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"أن نعيـش 11 شـخصًا في خيمـة واحـدة أفضـل من أن 
نبقـى في الشـارع دون مـأوى"، لم تكـن هنـاك خيارات 
أمـام اللاجـئ السـوري فـراس وعائلتـه سـوى التوجـه 
مـن تركيا إلى الشمال السـوري بعد حادثة الزلـزال الذي 

ضرب جنـوبي تركيـا وأربـع محافظات سـورية.
اختـار الأربعينـي فـراس خالـدو وعائلتـه المكوّنـة مـن 
سـتة أشـخاص التوجـه إلى خيمـة أخيه في ريـف إدلب، 
بعـد أن ضاقـت بهـم السـبل للبقـاء في تركيـا، عقـب 
نجاتهـم مـن الزلزال الذي أسـفر عـن وفاة أكثر من 45 

ألـف شـخص في "حصيلـة غير نهائيـة"....
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عائدون إلى الشمال 
يبحثون عن خيمة
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عنب بلدي - حسن إبراهيم

أعلنـت إيـران عـن اسـتعدادها لتزويد النظـام السـوري بمنظومـة صواريخ دفاع جـوي من طـراز "خـرداد 15"، بهدف 
التصـدي للغـارات الجويـة الإسرائيليـة في سـوريا، متوعـدة بـأن المنظومة سـتكون "الشـبح الـذي يلاحق سالح الجو 

الإسرائيلي".
تهديـدات قديمـة جديـدة بإرسـال منظومـة وأسـلحة متطـورة إلى سـوريا لم تتجسـد على أرض الواقـع، جـاءت بعد 
اسـتهداف إسرائييل لمقـر أمنـي في حي كفرسوسـة بالعاصمة دمشـق، نددت بـه إيران نافيـة وجود ضحايـا لها خلال 

الغارة.
ولم يصـدر قـرار إرسـال المنظومة بشـكل رسـمي، لكنه ترافـق مع تهديـد حملته وسـائل إعالم إيرانية، مفـاده مرحلة 
جديـدة مـن الصراع بين إيران وإسرائيـل على الأراضي السـورية بوجـود الحليف الأبرز للنظام السـوري وهو موسـكو.

وتسـتهدف إسرائيـل إمـدادات الأسـلحة الإيرانيـة منذ عـام 2017، لمنـع طهران مـن توسـيع موطئ قدمها في سـوريا، 
ونقـل المزيـد من الأسـلحة إلى القوات التي تعمـل بالوكالة لهـا، في حين لا تعترف إسرائيل أو تعلقّ عـادة على ضرباتها 

في تلـك المناطق.

منظومـة دفاع بعد غارة 
"كفرسوسة"

قالـت  المـاضي،  شـباط  مـن   24 في 
وكالـة أنباء "تسـنيم" الإيرانيـة، "قريبًا 
سـتكون منظومـة )خـرداد 15( للدفـاع 
الجـوي الإيـراني، الشـبح الـذي يلاحق 
سـوريا،  في  الإسرائيلي  الجـو  سالح 
لأنهـا سـتصبح بحـوزة الجيـش العربي 

السـوري".
أخـرى  مفاجـآت  هنـاك  أن  وذكـرت 
على مسـتوى التعـاون العسـكري بين 
إيـران وسـوريا، قـد يتـم الإعالن عنها 
"العـدو  وبالنتيجـة،  سًرا،  تبقـى  وقـد 
جديـدة  مرحلـة  أمـام  الإسرائيلي 
مـع  والمؤقـت  الوجـودي  صراعـه  في 

تعبيرهـا. حـد  على  المقاومـة"، 

التلفزيـون الرسـمي الإيراني قـال إن من 
المرجـح أن تبيـع إيـران صواريخ أرض- 
جـو لسـوريا، لمسـاعدتها على تعزيـز 
الدفاعـات الجويـة في مواجهة الضربات 
الجويـة الإسرائيلية المتكـررة، موضحًا أن 
"سـوريا بحاجـة إلى إعـادة بناء شـبكة 
دفاعهـا الجـوي، وتطلـب قنابـل دقيقة 

المقاتلة". لطائراتهـا 
الإعالن عـن منظومـة الدفـاع الجويـة 
أيـام مـن  الإيرانيـة جـاء بعـد خمسـة 
اسـتهداف غـارة إسرائيليـة مقـراً أمنيًـا 
في حـي كفرسوسـة بالعاصمة دمشـق، 
في 19 مـن شـباط الماضي، قالـت وكالة 
الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(، إنها 
أدت إلى مقتـل خمسـة أشـخاص، بينهم 
عسـكري، وإصابـة 15 مدنيـًا بجـروح، 

أولية. كحصيلـة 
وكشـفت وكالـة "رويترز"، في 22 من 
شـباط المـاضي، أن الهجـوم الصاروخي 
جـرى خلال اجتماع لمسـؤولين إيرانيين 
لدفـع برامـج تطويـر طائـرات مسرّية 
بينما  للنظـام،  صاروخيـة  وقـدرات 
بالهجـوم،  الإيرانيـة  الخارجيـة  نـددت 
سـكنية  "مبـاني  اسـتهدف  إنـه  قائلـة 
وتشـويه  مقتـل  إلى  وأدى  دمشـق،  في 

أبريـاء". مواطنني سـوريين 
)إرنـا(  الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونفـت 
صحـة التقاريـر المنشـورة بشـأن وجود 
التـي  الغـارات  ضحايـا  بني  إيرانيني 
في  كفرسوسـة  منطقـة  اسـتهدفت 

دمشـق.
هـذه  عقـب  الروايـات  وتتعـدد 

إعالم  وسـائل  تـروّج  إذ  الضربـات، 
التـي  الأهـداف  أن  السـوري  النظـام 
تابعـة  الإسرائيلي  القصـف  يطالهـا 
للنظـام، أو أهـداف مدنيـة بالمجمل، في 
حني تزعـم وسـائل إعالم إسرائيليـة، 
أن الأهـداف تعـود لـ"الحـرس الثـوري 
الإيـراني" المصنف على قوائـم "إرهاب" 

دوليـة.

 ملامـح غارات مقبلة
لم يمنـع الحديـث عـن إرسـال "خـرداد 
الضربـات  يؤجـل  حتـى  أو   ،"15
الإسرائيليـة على مواقـع ومنشـآت في 
سـوريا، التي تمثلت باسـتهداف وحدات 
مـن الجيـش الإسرائيلي بقذائـف دبابة 
موقعًا عسـكرياً لقوات النظـام في قرية 
بئر عجـم جنـوبي القنيطـرة، في 2 من 
آذار الحـالي، دون معلومـات عـن حجم 

الخسـائر الناجمـة عـن الاسـتهداف.
وأفاد مراسـل عنـب بلـدي في القنيطرة 
أن دبابـة "ميركافا" إسرائيليـة متمركزة 
على تـل عسـكري في الجولان السـوري 
كانـت  مجموعـة  اسـتهدفت  المحتـل، 
تحـاول الاقتراب مـن بـرج "الزراعـة" 
لم  قذائـف  بثالث  القنيطـرة  جنـوبي 

تسـفر عـن إصابـات.
احتماليـة  على  المـؤشرات  وتتزايـد 
مناطق  الإسرائيلي  الطريان  اسـتهداف 
ورقيـة  منشـورات  عقـب  سـوريا  في 
ونشـاط  سـوريا،  جنـوبي  ألقاهـا 
لسرب الطريان "122" الاسـتخباراتي 

مؤخـراً. الإسرائيلي 
وتشري البيانات والمعطيـات الجوية 
الجـو  سالح  لنشـاط  المتراكمـة 
الإسرائيلي، منـذ صبـاح 27 مـن 
شـباط المـاضي، إلى "قـرب عدوان 
نشره  مـا  وفـق  سـوريا"،  على 
بتتبـع  المختـص   ،"SAM" حسـاب 
سـوريا،  في  الإسرائيليـة  الضربـات 

الحـالي. آذار  مـن   2 في 
الخطـر  نسـبة  إن  وقتهـا،  وقـال 
مرتفعـة في الــ48 سـاعة المقبلـة، 
وسـط تركيـز كبري على جنـوبي 
الاسـتطلاع  عمليـات  في  سـوريا 

الماضيـة.
وألقـت طائـرات إسرائيلية مسرّية 
مناطـق  في  ورقيـة  منشـورات 
القنيطـرة ودرعـا جنـوبي سـوريا، 
في 28 مـن شـباط المـاضي و1 من 

آذار الحـالي، متضمنـة تحذيـراً موجهًـا 
لقـادة وعناصر قـوات النظام السـوري، 
عنـاصر  وجـود  لاسـتمرار  ورفضًـا 
لـ"حـزب اللـه" اللبناني والتعـاون معه، 
العسـكرية  الحـارة"  "تـل  قاعـدة  في 

بريـف درعـا.

"بروباغندا وخداع"
تكررت إعلانـات طهران عن اسـتعدادها 
بمنظومـات  السـوري  النظـام  لتزويـد 
دفاعية وأسـلحة "حساسـة"، أبرزها في 
أيلـول 2018، حني قالت وسـائل إعلام 
إيرانية وروسـية، إن إيـران تعتزم تزويد 
قـوات النظـام بأسـلحة نوعيـة حديثـة 
كمقاتالت "كوثـر"، ومنظومـة الدفـاع 
الجـوي "بافـار373-"، لكـن بقيت في 
إطـار التـداول الإعلامـي دون أي تأكيـد 

رسـمي مـن أي طرف.
الإيـراني  الشـأن  في  المختـص  الباحـث 
مصطفـى النعيمـي، قـال لعنـب بلـدي، 
سـوريا  تزويـد  عـن  إيـران  إعالن  إن 
"خـرداد  الجـوي  الدفـاع  بمنظومـة 
15" متوسـطة المـدى يـأتي في سـياق 
مواجهـة  في  الإيرانيـة  "البروباغنـدا" 
خصومهـا وكيفيـة اسـتثمارها مـن قبل 
الحاضنـة الاجتماعيـة للنظـام الإيـراني، 
في ظـل المظاهـرات التـي أرهقـت كاهل 

السـلطة. منظومـة 
مـن جهتـه، المحلـل الـروسي والباحـث 
غري المقيـم في برنامـج سـوريا بمعهـد 
"الشرق الأوسـط" أنطون مارداسـوف، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الحديـث يجـري 
منـذ عامين عن نشر أنظمة دفـاع جوي 
إيرانيـة مـن مختلـف النطاقـات )المدى( 
التقاريـر،  لبعـض  ووفقًـا  سـوريا،  في 

فقـد تـم بالفعـل نشر بعضها.
إيـران "تخـادع  أن  ويـرى مارداسـوف 
وسـتمتنع" عن نشر أنظمة دفـاع جوي 
في سـوريا، مـع احتماليـة أن يكون ذلك 

صحيحًـا في الظـروف الحالية.
اسـتهدفت  الماضيـة،  السـنوات  وخالل 
في  عديـدة  ومنشـآت  مواقـع  إسرائيـل 
النظـام السـوري، في  مناطـق سـيطرة 
)جـوي،  الإيـراني  الممـر  تدمري  سـبيل 
إلى  الأسـلحة  لتهريـب  بحـري(  بـري، 
سـوريا ولبنـان، وتعطيل البنيـة التحتية 
تقليديـة  أسـلحة  وتجميـع  لإنتـاج 
ومتطـورة ومشروع الصواريـخ الدقيقة 
في مصيـاف مثاًل، وفـق تقاريـر مراكز 

تحت أنظار موسكو..

"خرداد 15" تزيد 
احتمالات مواجهة 
إيرانيـــة- إسرائيليـة 

في سوريا 
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إيرانيـة. أبحـاث 
الجـو  سالح  أن  النعيمـي  وأوضـح 
الإسرائيلي المسـتخدم في ضرب شـحنات 
الأسـلحة والتموضع التكتيكي الإيراني في 
سـوريا لا يزال مسـتمراً، ويعمـل بأقصى 
في  والحـذر  والحيطـة  التأهـب  درجـات 
في  الإيرانيـة  الأهـداف  مـع  التعامـل 

سـوريا.
تسـتخدم  إسرائيـل  أن  النعيمـي  وذكـر 
في غاراتهـا الطائـرات المقاتلـة مـن طراز 
 )Delilah( دليلـة  "إف 16" وصواريـخ 
 250 مداهـا  يبلـغ  التـي  الإسرائيليـة 
كيلومتراً، وبالتالي مـن الناحيـة التقنية، 
فـإن قـدرة الصواريـخ الإسرائيليـة على 
اسـتهداف "خـرداد 15" حتميـة، وخارج 
اسـتهدافها  في  المنظومـة  قـدرة  نطـاق 

الإسرائيليـة. للمقاتالت 
الشـأن  في  المختـص  الباحـث  ولفـت 
الإيـراني إلى أن هذا المشـهد مـن التنافس 
في  إيـران  استراتيجية  تحكمـه  اليـوم 
اللعـب على "حافـة الهاوية" التـي حتمًًا 
ستسـهم بشـكل كبري في رفـع مسـتوى 
في ظـل  وإيـران  إسرائيـل  بني  التوتـر 
التنافـس على إظهـار القـوة العسـكرية 
وامتالك أسـلحة الـردع لـكلا الجانبني، 
وقـدرة إسرائيـل على منـع امتالك إيران 
امتلاكهـا  وتداعيـات  النوويـة  القنبلـة 
"الكارثيـة" على المنطقة العربيـة عمومًا 
والخليـج العـربي بوجـه التحديـد، وفـق 

النعيمـي.

"تغييـر قواعد اللعبة" أم "نصر الوهم"
لم تقـف أنظمـة الـرادار والدفـاع الجوي 
السـورية عائقًا أمـام الغـارات الإسرائيلية 
بشـكل  الأنظمـة  هـذه  اسـتهدفت  التـي 
أسـاسي وثانـوي، إذ تعـد شـبكة الدفـاع 
الجوي السـورية من المنظومـات القديمة، 
التـي يعـود أغلبهـا للحقبـة السـوفييتية، 
اللازمـة  القـدرات  إلى  تفتقـر  والتـي 
متقـدم  معـادٍ  طريان  لأي  للتصـدي 
كالطيران الإسرائيلي أو التحالف الدولي.

ولم تشـكّل الدفاعـات الجويـة الموجـودة 
يذُكـر  خطـر  أي  السـورية  الثـورة  قبـل 
دمّـر  الـذي  الإسرائيلي  الهجـوم  أمـام 
مفاعـل "الكرب" النـووي السـوري بدير 
الـزور، في أيلـول 2007، أو بعـد الثـورة 
 59 أطلـق  عندمـا   ،2017 نيسـان  في 
صاروخ "كـروز- توماهوك" على قاعدة 
"الشـعيرات" السـورية، كما لم تسـجل 

التقاريـر بعـد الثورة السـورية اسـتخدام 
النظـام أي أسـلحة إيرانيـة متطـورة.

الإسرائيلية  صحيفة "جيروزاليم بوسـت" 
إن  المـاضي،  مـن شـباط   25 قالـت، في 
"تداعيـات مزاعـم إيـران واضحـة، فهـي 
تزويـد  على  قدرتهـا  تظُهـر  أن  تريـد 
قواعـد  يغري  أن  يمكـن  بنظـام  سـوريا 
اللعبـة"، وأرجعـت السـبب إلى أن أنظمة 

الدفـاع الجـوي الإيرانية "يمكـن أن توفر 
غطـاء لأنواع أخـرى من التمركـز الإيراني 
تنتهـي  أن  احتماليـة  مـع  سـوريا"،  في 
الترويـج  إطـار  في  الإيرانيـة  المزاعـم 

تأثري. أي  الإعلامـي دون 
الإيـراني  الشـأن  في  المختـص  الباحـث 
التوقيـت  أن  يـرى  النعيمـي،  مصطفـى 
الزمنـي لـ"خـرداد 15" يأتي في سـياق 
الوهـم"، بعـد الضربـات  صنـع "نصر 
سـوريا  في  نفذتهـا  التـي  الإسرائيليـة 
البرامـج  خرباء  مـن  الكثري  وقتلـت 
الصاروخيـة والمسرّيات، وتداعياتهـا على 

الإيـراني. الداخـل 
الدفـاع  منظومـة  أن  النعيمـي  يـرى  ولا 
على  القـدرة  لديهـا   "15 "خـرداد 
المقاتلـة  الطائـرات  على  التشـويش 
الإسرائيليـة مـن طـراز "إف 16"، فمـن 

الدفاعـات  تكـون  لـن  التقنيـة،  الناحيـة 
الجويـة مجديـة في ظـل الفـارق التقني 
في  المتنافسـتين  القوتني  بني  مـا 

السـورية. الجغرافيـا 

ماذا عن موسكو
أو  أسـلحة  إرسـال  عـن  حديـث  أي  مـع 
سـحب معـدات أو تقليـص قـوات على 
حليفـي  قبـل  مـن  السـورية  الأراضي 
النظام روسـيا وإيـران وداعميه عسـكرياً 
وسياسـيًا واقتصاديـًا، تكثر التسـاؤلات 
والتكهنـات عـن اسـتفادة أو تمـدد طرف 
على حسـاب الآخـر، وخلـق سـاحة قتال 
جديـدة في سـوريا، خاصـة مـع إرسـال 
منظومـة "خـرداد 15"، وسـط تهديدات 
بوجـود مرحلـة جديـدة من الصراع بين 

إسرائيـل وإيـران.
بتجميـد  كبري  دور  لروسـيا  وكان 
منـذ  سـوريا  في  العسـكرية  العمليـات 
اتفـاق "موسـكو 2020"، وبإعادة ترتيب 
الخريطـة على أسـاس القوى المسـيطرة 
في سـوريا ميدانيًـا، بعـد فقـدان النظام 
السوري السـيطرة على مسـاحات واسعة 
تدخـل  منـذ  السـورية،  الجغرافيـا  مـن 
أيلـول  مـن   30 في  العسـكري  موسـكو 
2015، بذريعـة محاربـة تنظيـم "الدولة 

الإسٍالمية".
المحلـل الـروسي والباحث غري المقيم في 
برنامج سـوريا بمعهد "الشرق الأوسـط" 
أنطـون مارداسـوف، أوضـح أن موسـكو 
زادت تعاونهـا العسـكري مـع إيـران في 
هـذه المرحلـة، مسـتبعدًا التفكري في أن 
روسـيا أو حتـى إيران تخططان لتشـكيل 
نـوع مـن التحالـف في سـوريا أو في أي 

آخر. مـكان 
ولـن يمانـع الإيرانيـون إذا قدمت روسـيا 
غطـاء جويـًا لهـم ولقواتهـم في سـوريا 
موسـكو  أن  يبـدو  لكـن  )الميليشـيات(، 
إيـران مـن  ببسـاطة عـدم منـع  قـررت 
نشر أنظمـة دفاع جـوي لأنهـا مدينة لها 
بالمـال مقابـل تزويدهـا بالمسرّيات، وفق 

مارداسـوف.
وتنفـي إيـران تزويدهـا روسـيا بطائرات 
غزوهـا  في  لاسـتخدامها  طيـار  دون 
لأوكرانيـا، رغـم الإعلان عن إسـقاط مئات 
سماء  في  المسرّية  الإيرانيـة  الطائـرات 
أوكرانيـا، بعـد تأكيـدات مـن مسـؤولين 
أمريكيني أن "إيـران تؤجـج الحرب عبر 
تزويدها روسـيا بالمسرّيات في أوكرانيا".

لا  "الكرملني"  أن  مارداسـوف  واعترب 
يريـد تغيري الوضـع الراهن في سـوريا، 
لكنه ربما لا يسـتطيع مقاومة هـذا القرار 
الجـوي  الدفـاع  أنظمـة  أن  وقـرر  الآن، 
لتصعيـد  جيـدة  ذريعـة  هـي  الإيرانيـة 
الموقـف وإظهـار أن روسـيا لديهـا حلفاء 
سـيغطون المنشـآت في سـوريا إلى جانب 

أنظمتهـا الدفاعيـة الجويـة.
ولفت مارداسـوف إلى أن مـن الواضح أنه 
في حالـة وقـوع "أمـر خطير" سـيكون 
مـن الصعب للغاية على موسـكو تقاسـم 

المسؤولية.

ردود لا توقف الاسـتهداف
السـوري  النظـام  تصريحـات  تبقـى 
بخصـوص الـرد على ضربـات إسرائيل 
في سـوريا حبيسـة البيانـات والمؤتمرات 
بالـرد  بالتهديـد  ويكتفـي  الصحفيـة، 

اسـتهداف. بـأي  والتنديـد 
أحـدث هـذه التعليقـات كان مـن مندوب 
المتحـدة،  الأمـم  لـدى  السـوري  النظـام 
بسـام صبـاغ، الـذي قـال خالل جلسـة 
الإسرائيلي  العـدوان  إن  الأمـن،  لمجلـس 

على سـوريا "جريمـة حـرب موصوفة، 
وانتهـاك للقانـون الـدولي وميثـاق الأمم 
المتحـدة، ويجب على المجلـس الاضطلاع 
بمسـؤولياته لردع الاحتالل وضمان عدم 

تكـرار اعتداءاتـه".
ومـن الـردود السـابقة على قصـف طال 
 31 في  و"دمشـق"  "حلـب"  مطـاري 
الخارجيـة  وزيـر  قـال   ،2022 آب  مـن 
المقـداد،  فيصـل  النظـام،  حكومـة  في 
وتعـرضّ  بالنـار،  تلعـب  "إسرائيـل  إن 
الأوضـاع الأمنيـة والعسـكرية في المنطقة 

للتفجري".
سـوريا  إن  بقولـه،  المقـداد  وهـدد 
الاعتـداءات  مواجهـة  في  تسـكت  لـن 
الإسرائيليـون  و"سـيدفع  الإسرائيليـة، 

آجاًل". أم  عاجاًل  الثمـن 
وفي 7 مـن آذار 2022، بعـد اسـتهداف 
على  إن  المقـداد،  قـال  دمشـق،  محيـط 
لا  "آتٍ  الـرد  أن  تعـرف  أن  إسرائيـل 
محالـة"، مضيفًا أن "سـوريا قـادرة على 
الـرد على الاعتـداءات الإسرائيليـة، وهي 

مـن يتحكـم بالـرد".

)Irna( 2019 منظومة صواريخ دفاع جوي إيرانية من طراز "خرداد 15"- 10 من حزيران

"الكرملين" لا يريد تغيير الوضع 
الراهن في سوريا، لكنه ربما 

لا يستطيع مقاومة هذا القرار 
الآن، وقرر أن أنظمة الدفاع 

الجوي الإيرانية هي ذريعة جيدة 
لتصعيد الموقف وإظهار أن 

روسيا لديها حلفاء سيغطون 
المنشآت في سوريا إلى جانب 

أنظمتها الدفاعية الجوية 

المحلل والباحث الروسي في 
معهد "الشرق الأوسط" أنطون 
مارداسوف

مـا منظومة "خرداد 15"
عرضـت وزارة الدفـاع الإيرانية "خرداد 15" لأول مرة 

فـي 9 مـن حزيران 2019، وهي محلية الصنع.

نظـام عمـل المنظومة مزوّد بصواريخ "أرض- جو" 

محليـة الصنع من نوع "صياد2" و"صياد3".

قادرة على اكتشـاف سـتة أهداف في وقت واحد 

عبـر رادار "نجم 804 بي" المزوّدة به.

قادرة على اكتشـاف أهداف مختلفة، بما في 

ذلـك طائـرات حربية وطائرات دون طيار، في نطاق 150 

كيلومترًا، وتسـتطيع تتبعها على مدى 120 كيلومترًا.

يمكنها اكتشـاف الأهداف الشـبحية )المتخفية التي 

يصعب اكتشـافها بالرادارات أو أي نظام إلكتروني آخر( في 

نطـاق 85 كيلومتـرًا، وضربها في مدى 45 كيلومترًا.

تسـتخدم ثلاث منصات إطلاق كل منصة بسـعة أربعة 

صواريخ.

يمكنها إسـقاط الأهداف بارتفاع أقصى يبلغ 27 

كيلومتـرًا، وفـي نطاق 75 كيلومترًا بصواريخ "صياد 2"، 

و120 كيلومتـرًا بصواريخ "صياد 3".
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"حـول موقـد حطـب صغري بجانـب 
على  للزلـزال  اسـتجابة  نشـأ  مخيـم 
مـع  اجتمعـت  إدلـب،  مدينـة  أطـراف 
صاحـب المنـزل الـذي كان يطالبني قبل 
سـاعات بزيـادة الإيجـار"، قـال مـازن 
أن  إلى  إشـارة  في  عامًـا(   43( العبـود 
تقديـراً  وتفـرض  جماعيـة،  الكارثـة 
متبـادلًًا للظـروف التـي فرُضـت على 
جميـع سـكان الشمال السـوري، وفق 

تعبريه.
ـر المنـزل الـذي كان يقطنه مازن  لم يدُمَّ
جـراّء الزلـزال الأول، واقتصر الأثر على 
أضرار طفيفـة، مـا دفـع صاحـب المنزل 
لمطالبتـه برفـع الإيجـار مسـتغلًًا زيادة 
الطلـب على المنـازل في مدينـة إدلـب، 

وفـق ما قالـه الشـاب لعنـب بلدي.
"هـزات ارتداديـة متتالية جعلـت المنزل 
كفيلـة  وكانـت  للسـكن،  صالـح  غري 
بانتقـالي وعائالتي إلى أحـد المخيمات، 
قـد  المنـزل  صاحـب  وجـدت  حيـث 

الشـاب. تابـع  سـبقني"، 
وعـانى مـازن منـذ تهجريه إلى إدلـب 
مشـكلة إيجـارات البيـوت التـي ترتفـع 
مـع كل حركة نـزوح، لكن واقـع المنطقة 
ودمـار آلاف الأبنية بلحظـات، جعل رفع 
الإيجـار فكـرة "غري منطقيـة"، وفـق 

. قوله
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
شـهدت إيجارات المنـازل ارتفاعًـا كبيراً 

خالل الأيـام الماضية، مـا فاقـم معاناة 
مئـات العائالت النازحـة والمتضررة من 

الزلزال.

استغلال الكارثة
انتهـى عقـد إيجار المنـزل الـذي يقطنه 
مـازن مع نهايـة كانون الثـاني الماضي، 
مـا جعلـه يواجـه مطالبـات يوميـة من 
الإيجـار  برفـع  المنـزل  صاحـب  قبـل 
مـن 75 دولارًا شـهرياً إلى 100 دولار، 
إلى  مشرياً  مـازن،  قالـه  مـا  بحسـب 
أن صاحـب المنـزل كان يرفـض توقيـع 
العقـد لأكثر من سـتة أشـهر ليسـتطيع 

رفـع الإيجـار بشـكل مسـتمر.
رفـع  لعـدم  رادعًـا  الزلـزال  يكـن  ولم 
المنـزل  صاحـب  واصـل  إذ  الإيجـار، 
مطالباتـه برفعـه إلى أن اضطـر مـازن 
إلى إخلائـه بسـبب الضرر الكبري الذي 

الارتداديـة. الهـزات  تركتـه 
معانـاة  خرضاوي  محمـود  ويعيـش 
مشـابهة، بعـد أن دفعتـه الأضرار التـي 
لحقـت بمنزلـه للبحث عـن منـزل بديل 

لاسـتئجاره في مدينـة إدلـب.
وبعـد أيام مـن البحـث ومعانـاة البقاء 
الشـاب  وجـد  الناشـئة،  المخيمات  في 
منـزلًًا صغرياً مكونـًا من غرفتني، لكن 
صاحبه طالبه بدفع 100 دولار شـهرياً، 
وفـق مـا قالـه محمـود، لافتـًا إلى أنـه 
مجرب على دفع 100 دولار مقسـمة إلى 

مبلـغ تأمين وعمولـة للمكتـب العقاري.
صاحب أحـد المكاتـب العقارية في إدلب 
عبـد الرحمن دهنني، قال لعنـب بلدي، 
إن تضاعـف الطلـب على المنـازل بعـد 
الزلـزال في مدينـة إدلب رفـع الإيجارات 

ملحوظ. بشـكل 
ورغـم انخفـاض الطلـب على البيوت، 
الارتداديـة،  الهـزات  اسـتمرار  إثـر 
في  البقـاء  مـن  العائالت  ومخـاوف 
الأبنيـة خصوصًا الطابقيـة، لم تنخفض 
الإيجـارات، وفق مـا قاله عبـد الرحمن.

وتقـدّر نسـبة ارتفـاع الإيجـارات عما 
بــ25%،  الزلـزال  قبـل  عليـه  كانـت 

الرحمـن. عبـد  بحسـب 
بدوره، أصـدر مجلس الـوزراء بحكومة 
"الإنقـاذ"، في 14 مـن شـباط الماضي، 
قـرارًا يقضي بتمديـد عقـود الإيجـار 
وغري  العـدل  الكاتـب  لـدى  الموثقـة 

الموثقـة نهايـة تمـوز المقبـل.
رفـع  أو  المسـتأجر  إخالء  يمنـع  كما 
لمنـع  نفسـه،  التاريـخ  حتـى  الإيجـار 
حـدوث حـالات اسـتغلال والحفاظ على 
اسـتقرار الأهـالي، وفـق نـص القـرار.

 يرتفع مع ارتفاع الطلب
عنـب  أجرتـه  رأي  اسـتطلاع  بحسـب 

بلدي، ازدادت مخاوف المسـتأجرين بعد 
كارثـة الزلـزال مـن اسـتغلال أصحـاب 
المنـازل وارتفـاع الإيجـارات، خصوصًـا 
الضابطـة  القوانني  غيـاب  ظـل  في 
للإيجـارات، واعتماد أصحـاب المنـازل 
بتحديـد الأسـعار على حجـم الطلـب.

على  الطلـب  انخفـض  حني  وفي 
المنـازل الطابقيـة بعـد اسـتمرار الهزات 
المنـازل  على  الطلـب  زاد  الارتداديـة، 
العربيـة والمـزارع والشـقق في الطوابق 

 . لمنخفضـة ا
العقـاري  "المعمار"  مكتـب  صاحـب 
إبراهيـم معمار، قـال لعنـب بلـدي، إن 
الطلـب على المنـازل لم يقتصر على 
الأهـالي النازحني باتجاه المدينـة بفعل 
الزلـزال، إذ اضطـر العديـد مـن سـكان 
إدلـب للبحث عـن منـازل للإيجـار بعد 

ترضر منازلهـم إثـر الزلـزال.
وأضـاف إبراهيـم أن بعض الأشـخاص 
يخافـون البقـاء في الطوابـق المرتفعـة 
بالوقـت الراهـن، لكن الخوف مـن أزمة 
سـكن مرتقبة دفعهـم لاسـتئجار منزل، 
بينما قـرروا البقـاء في مراكـز الإيـواء 

والخيـام بشـكل مؤقت.
يـأتي ذلـك في ظـل نـزوح أكثر مـن 
المناطـق  مختلـف  مـن  عائلـة   6158

إدلـب،  مدينـة  إلى  بالزلـزال  المترضرة 
وفـق مـا قالـه الناطق الرسـمي باسـم 
مجلـس مدينـة إدلـب، فـراس علـوش، 
لعنـب بلـدي، لافتـًا إلى صعوبـة إجراء 
إحصاء دقيـق لعدد العائالت في الوقت 

الراهـن.
وأضـاف علـوش أن المجلـس اسـتحدث 
خمسـة مراكـز إيـواء مؤقتـة في الأيـام 
اسـتمرار  لكـن  الزلـزال،  مـن  الأولى 
الهـزات الارتداديـة ضاعـف مـن عـدد 
الأسر المترضرة، وفـرض العمـل على 

إنشـاء المزيـد مـن المراكـز.
وتعـاني إدلـب اكتظاظاً سـكانيًا يفرض 
صعوبـات إضافيـة على سـكانها، بينما 
لعـدد  الواضحـة  الإحصائيـات  تغيـب 
سـكانها، بسـبب تداخلهـا مـع مناطـق 

مـن ريـف حلب.
وتفاقمـت مشـكلة الاكتظـاظ السـكاني 
بعـد كارثـة الزلـزال التي جعلـت مدينة 
إدلـب مقصد مئـات العائالت المتضررة 

الزلزال. مـن 
ووثقّ "الدفـاع المدني السـوري" انهيار 
بينما ترضر  مبنـى،  مـن 550  أكثر 
بشـكل جـزئي أكثر مـن 1570 مبنى، 
في  المبـاني  آلاف  تصـدع  جانـب  إلى 
مختلـف المناطق التـي ضربهـا الزلزال.

زيادة بنحو %25 بعد الزلزال   

إيجارات البيوت 
بإدلب.. 

الأسعار ترتفع طردًا 
مع ارتفاع الطلب 

عنب بلدي - إدلب

والتشـققات  الانهيـارات  أثـارت 
تعرضـت  التـي  الرمليـة  والانبعاثـات 
لهـا الأراضي الزراعيـة على أطـراف 
نهـر "العاصي" شمال غربي سـوريا 
قلـق واسـتغراب المزارعين، كما تركت 
آثارهـا على مزروعاتهم، عقـب زلزال 
شـباط  مـن   6 في  المنطقـة  ضرب 

المـاضي.
زراعيـة  أراضٍ  في  التربـة  وانزاحـت 

متفرقـة بمدينـة دركـوش الواقعة على 
وظهـرت  "العـاصي"،  نهـر  ضفتـي 
للنهـر  المجـاورة  الأراضي  شـقوق في 
بعـرض متريـن إلى ثلاثـة، وبعمق من 

ثلاثـة إلى أربعـة أمتـار.
أنفاقـًا جديـدة،  التشـققات  وأظهـرت 
كما خرجـت مـن باطـن الأرض رمال 
تشـبه  فقاعـات  شـكل  على  سـوداء 

الربكان.

 انهيار تربة واقتلاع أشجار
أن  أوضـح  دبـل  الملـك  عبـد  المـزارع 
في  ظهـرت  التـي  المتفرقـة  التشـققات 
إدلـب  بريـف  دركـوش  بمدينـة  أرضـه 
الأشـجار  عشرات  عرضّـت  الغـربي 
للرضر والاقتالع من الجـذور والانزياح 

"العـاصي". نهـر  نحـو 
وقـال لعنـب بلـدي، إن جميـع الأشـجار 
تأثـرت  "العـاصي"  نهـر  مـن  القريبـة 

باتجـاه  وانزاحـت  أنواعهـا  باختالف 
وتشـققات  فوالـق  ظهـور  مـع  النهـر، 
مـن  المزارعـون  يشـهدها  لم  "مفزعـة" 

. قبل
المزارعني  معظـم  أن  دبـل  وأضـاف 
هـذه  مـع  التعامـل  كيفيـة  يجهلـون 
التشـققات والفوالـق والانزيـاح الحاصل 
أي  المنطقـة  تشـهد  لم  إذ  التربـة،  في 
ظواهـر أو حالات سـابقة من هـذا النوع.

مـن جهتـه، المزارع حسـن زيبـق أوضح 
لعنب بلـدي أن عشرات الأشـجار انزاحت 
أرض  في  التشـققات  وأن  النهـر،  نحـو 
بسـتانه بدركـوش خلفّـت أنفاقـًا جديدة 
على شـكل مجـارٍ مائيـة، كما خرجت 
مـن باطـن الأرض رمال سـوداء بشـكل 

البركان. يشـبه 
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في دركوش، 
أن الأضرار طالـت مئـات الأشـجار التـي 
بني  الصغرية  مـن  أعمارهـا  تتفـاوت 
سـنتين وثالث سـنوات، حتـى الكبرية 

بني 15 و20 عامًـا.
وذكـر أن الأضرار طالـت الأراضي الممتدة 
"العـاصي"، منهـا  نهـر  على ضفـاف 
قريـة التلـول التي ترضرت أيضًـا جراء 
الأراضي  على  النهـر  ميـاه  فيضـان 

شـباط  مـن   9 في  السـكنية  والأحيـاء 
المـاضي.

المهنـدس الزراعـي موسى البكـر أوضح 
لعنـب بلـدي أن التشـققات أثـرت سـلبًا 
مزروعـة  كانـت  التـي  الأشـجار  على 
ضمـن منطقـة الصـدع وتشـقق التربة، 
الأمـر الذي أدى إلى قطعهـا أو انزياحها، 
لافتـًا إلى أن التشـققات لا تحمل تأثيرات 
فالرضر  المزروعـات،  على  مسـتقبلية 

طـال عشرات الأ شـجار. 

المصاطب خيار
الشـاهر  علي  الجيوفيزيـائي  الخبري 
قـال لعنـب بلدي، إن التشـققات تسـمى 
فوالـق محلية، وهـي موازيـة لمجرى نهر 
التغريات  هـذه  وتسـمى  "العـاصي"، 
ولا  الخطـر"،  الزلـزال  بـ"مرافقـات 
تحصـل إلا في حالـة الـزلازل الشـديدة 

. ا جدً
الفوالـق  هـذه  مـن  الاسـتفادة  ويمكـن 
بحسـب شـاهر، بتحويلهـا إلى مصاطب 
زراعيـة، مع الحـذر لأنها ربمـا قد تكون 
غير آمنـة مع اسـتمرار انهيـارات التربة.

إلى  المصاطـب  على  الزراعـة  وتهـدف 
إعـادة ترتيـب الأراضي الزراعيـة، وحفر 

فت أضرارًا واقتلاع أشجار
ّ
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ريف حلب - ديان جنباز

"افترشـنا الطرقـات مع هطول الأمطـار والبرد القـارس، اسـتيقظنا من نومنا 
نركـض حفـاة الأقـدام، جـراء الخـوف والهلع لحظـة وقـوع الزلـزال في 6 من 

شـباط، لم يكـن لدينا مـكان نذهـب إليه".

هكـذا وصـف غـازي الحمـد )46 عامًا( 
بريـف  جنديـرس  ناحيـة  سـكان  مـن 
عفريـن شمالي حلـب، لحظـة خروجـه 
مـن منزله مـع عائلته المكوّنة من خمسـة 
الـذي  المدمـر  الزلـزال  إثـر  أشـخاص، 
أودى بحيـاة العشرات مـن أقاربه تحت 
أنقـاض منازلهم، بحسـب ما قالـه لعنب 

. ي بلد
لم تكن لـدى غازي سـيارة يلجـأ للمبيت 
التـي  العوائـل  مـن  كالعديـد  داخلهـا، 
اتخـذت مـن سـياراتها ملاجـئ مؤقتـة، 
مـا اضطـره للبقـاء تحـت المطـر والبرد 

الشـديدين في تلـك الليلـة.
في  سـكنيتين  شـقتين  غـازي  يملـك 
جنديـرس، ومع سـاعات الزلـزال الأولى 
بشـكل  الثـاني  منزلـه  بدمـار  فوجـئ 
كامـل، بينما تصـدع منزلـه الـذي كان 

يقطنـه مـا جعلـه غري قابـل للسـكن، 
ليجرَب على الإقامـة في الخيـام لحني 

ترميمـه.

حتى الخيام لا تكفي
خلـّف الزلـزال الذي ضرب شمال غربي 
سـوريا أضرارًا مادية كبرية في المنطقة، 
إذ تعرضـت العديـد مـن المبـاني لانهيار 
بحـدوث  تسـبب  كما  جـزئي،  أو  تـام 
الجـدران  في  التشـققات  مـن  الكثري 
الأبنيـة،  عليهـا  ترتكـز  التـي  والأعمـدة 
أجُرب  الارتداديـة،  الهـزات  ومـع تكـرر 
مالكو المنـازل المتصدّعة على اللجوء إلى 

مراكـز الإيـواء والخيـام.
ورغـم غيـاب الإحصائيـات الدقيقة لعدد 
للزلـزال،  اسـتجابة  الناشـئة  المخيمات 
وجـود   "GLOCAL" منظمـة  أحصـت 

78 مخيماً، معظمهـا في مناطق نائية أو 
مترضرة مـن الزلـزال، وفي حني كانت 
المنظمات قبـل الكارثـة عاجزة عن سـد 
صـارت  المخيمات،  سـكان  احتياجـات 
اليـوم أكثر عجـزاً أمـام كارثـة جعلـت 

المنطقـة "منكوبـة".

ألف بناء غير صالح للسكن
تتشـابه حـال معظـم أصحـاب البيـوت 
جـراء  السـوري  الشمال  في  المترضرة 
الزلـزال، من ناحيـة غياب القـدرة المادية 
على الترميـم، أو وجـود خيـارات بديلة 
مراكـز  أو  الخيـام  عـن  بعيـدًا  للسـكن 
الإيـواء المؤقتـة، دون حلـول قريبة تلوح 

في الأفـق.
جنديـرس،  في  المحلي  المجلـس  رئيـس 
إن  بلـدي،  محمـود حفـار، قـال لعنـب 
عـدد الأبنية المتصدعـة جـراء الزلزال في 
المنطقـة بلـغ أكثر مـن ألـف بنـاء غير 
صالح للسـكن، مضيفًـا أن أكثر من 270 

بنـاء انهـار بشـكل كامل.
وأوضـح حفـار أن الزلزال ألحـق الضرر 
منهـا  آلاف  أربعـة  عائلـة،  آلاف  بسـبعة 

بينما  طالتهـا الأضرار بشـكل مبـاشر، 
لجـأت العائالت المتبقيـة لمراكـز الإيواء 

لأن منازلهـا لم تعـد صالحـة للعيـش.
وأضـاف أن المدينـة تحتاج لإعـادة تأهيل 
البنـى التحتيـة، منهـا الصرف الصحي 
وشـبكة الميـاه، مشرياً إلى تضرر سـبع 
محطـات بشـكل كلي، مشرياً إلى أعمال 
التأهيـل الجاريـة حاليـًا لخـزاني ميـاه 

تفعيلهما. وإعـادة  لتدعيمهما 

ثلاثة تصنيفات
نقيـب المهندسني السـوريين الأحـرار 
في اعـزاز، المهندس باسـم نعنـاع، قال 
لعنـب بلـدي، إنه بعـد وقـوع الكارثة 
المهندسني  نقابـة  شـكّلت  بسـاعات، 
خليـة لجـان لتقييـم وكشـف المبـاني 
إلى  وصلـت  الزلـزال،  مـن  المترضرة 
مـا يقـارب 22 لجنـة هندسـية، وذلك 
وبعـض  المجالـس  مـع  بالتنسـيق 
المنظمات المحلية للاسـتجابة الطارئة.

وأضـاف المهندس أن كل لجنة يرأسـها 
ثلاثـة مهندسني )استشـاري، مدني، 
لجنتـي  إلى  بالإضافـة  إنشـائي(، 

كل  تضـم  التـي  العامـة"  "السالمة 
منهما خمسـة مهندسني استشاريين، 
خطـة  ضمـن  اللجـان  تلـك  وتعمـل 
ثلاثـة  وفـق  مدروسـة  هندسـية 
تصنيفـات لـكل منـزل مترضر، هـي 
أو  للسـكن،  صالـح  أي  سـليم  البيـت 
متوسـط الضرر، وبالتـالي يتم إخلاؤه 
لحين الترميم، أو شـديد الرضر، وهنا 
يعـاد التقييم مـن قبل لجنة "السالمة 
العامـة" لتقديم تقرير نهـائي بالحالة 
القـرار  اتخـاذ  ثـم  للبنـاء،  الفنيـة 

الهـدم. أو  بالإصالح 
مسـحًا  المختصـة  اللجـان  وتجـري 
شـاملًًا لمباني اعـزاز وصـوران ومارع 
وأخترين وعفرين وجنديرس، بحسـب 

. س لمهند ا
وقـدّر "الدفـاع المدني السـوري" عدد 
العائالت التـي شُُردت جـراء الزلـزال 
بحـوالي 40 ألـف عائلـة، بينما بلـغ 
نحـو  بالكامـل  المدمـرة  الأبنيـة  عـدد 
550 بنـاء، والمترضرة بشـكل جـزئي 
جانـب  إلى  بنـاء،   1570 مـن  أكثر 

مئـات الأبنيـة المتصدعـة.

تقييم الأضرار مستمر..

ألف بناء غير صالح للسكن في جنديرس

لتشـكيل  السـطحية  التربـة  وتحريـك 
وتسـاعد  زراعتهـا،  يُُمكـن  مناطـق 
التعريـة  على  السـيطرة  في  المصاطـب 
وتفيـد الحفـاظ على التربة، واسـتعادة 
التنـوع  وتعزيـز  النبـاتي  الغطـاء 

لبيولوجـي. ا
المصاطـب  على  الزراعـة  تمنـع  كما 
جـرف مغذيـات التربـة وإبعـاد النباتات 
بواسـطة الأمطـار، وتسـاعد على الحـد 
مـن تـآكل التربة وفقـدان الميـاه، وتدفق 
السـفلية  المنصـات  إلى  المـاء  وانتقـال 
عندمـا تمتلـئ المنصـات العلويـة بالمـاء، 
وبالتـالي يتـم توزيـع كمية المياه بشـكل 

متسـاوٍ إلى حـد مـا.
بعـض  والمدرجـات  المصاطـب  وتجلـب 
تـؤدي  أن  يمكـن  إذ  البيئيـة،  المخاطـر 
زراعـة المدرجـات إلى تشـبع التربة بمياه 
الأمطـار، مـا قـد يسـبب فيضـان الميـاه 
خالل موسـم الأمطـار، كما قد تتسـبب 
المصاطـب في حـدوث انهيـارات طينيـة 
أحيانـًا إذا لم تتـم إدارتهـا بشـكل جيـد.

المصاطـب  على  الزراعـة  تتطلـب  كما 
إلى  وتـؤدي  أكثر،  وتكاليـف  عمالـة 
انخفـاض جـودة التربـة بسـبب عمليـة 
للعنـاصر  التربـة  )فقـدان  "النـض" 

الأساسـية(. الغذائيـة 
في 6 مـن شـباط المـاضي، وقـع زلـزال 
مدمـر كان مركـزه ولاية كهرمـان مرعش 
التركيـة بشـدة 7.7 درجـة على مقياس 
"ريختر"، تبعـه زلـزال آخـر في الولاية 
ذاتها بشـدة 7.6 درجـة في ظهيرة اليوم 

. نفسه
وأسـفر الزلـزال عـن وفـاة أكثر من 48 
في  وسـوريا،  تركيـا  في  شـخص  ألـف 

حصيلـة قابلـة للارتفـاع.
وشـهدت بعـض المـدن التركيـة ظواهـر 
"غامضـة" بعـد الزلـزال، منهـا تشـكّل 
حفـرة بقطـر 37 متراً وعمـق 12 متراً 
قونيـا،  بولايـة  كارابينـار  منطقـة  في 
السـكان، مـع  أثـارت مخـاوف وحرية 
نفـي مـن مراكـز بحثيـة وجـود علاقـة 

بني الحفـرة والزلـزال.
أن  الفضـاء  مـن  صـور  أظهـرت  كما 
الزلـزال تسـبب في إحـداث صـدع كبير 
سـطح  في  هائالن  شـقان  عنـه  نتـج 
 300 حـوالي  أطولهما  يمتـد  الأرض، 
كيلومتر عرب جنـوبي تركيـا، وظهـرت 
الانقسـامات عرب الحقـول والطـرق، ما 
أدى إلى تحريـك المبـاني بأمتـار في أحد 

الاتجاهني.

تشقق وانزياح في الأراضي الزراعية باتجاه نهر العاصي في دركوش بريف إدلب الغربي بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة- 17 شباط 2023 )عنب بلدي- محمد نعسان دبل(

رجل مسن يعاين أضرار الأبنية في حي يسكنه بمدينة جنديرس بريف حلب بعد الزلزال الذي ضرب شمالي غربي سوريا - 24 شباط 2023 )عنب بلدي/ أمير خربطلي(
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درعا  - حليم محمد

ــون في  ــراس الزيت ــعار غ ــت أس ارتفع
درعــا وســط إقبــال عــى شرائهــا مــن 
ــات  ــص كمي ــد تناق ــن، بع ــل المزارع قب
ــون  ــار أن الزيت ــى اعتب ــري ع ــاه ال مي
لا يحتــاج إلى كميــات كبــرة مــن الميــاه 
ــان  ــرى، كالرم ــل أخ ــة بمحاصي مقارن

ــات. ــب والحمضي والعن
ــتبدال  ــن إلى اس ــض المزارع ــأ بع ولج
ــان،  ــول الرم ــون بمحص ــجار الزيت أش
ــس )36  ــزارع أن ــع الم ــدث م ــا ح ك
ــاه  ــوب مي ــع منس ــبب تراج ــا(، بس عامً
ــقاية  ــى س ــه ع ــدم قدرت ــار، وع الآب
ــاج إلى  ــذي يحت ــان ال ــول الرم محص
ــال  ــل خ ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــه م ري

ــف. ــل الصي ــا في فص 20 يومً

أزمة مياه
ــون عــى غــره  ــل الزيت ــظ تفضي يلاحَ
مــن المحاصيــل، كونــه يحتــاج إلى 
كل شــهرين،  واحــدة  لمــرة  ســقاية 
إذ يعتــر أكــر مقاومــة للعطــش، 

ــذي ضرب  ــاف ال ــع الجف ــاشى م ويت
الآبــار والينابيــع في درعــا، بحســب مــا 

ــدي. ــب بل ــس لعن ــه أن قال
ــدي  ــب بل ــا عن ــة رصدته ــذه الحال ه
ــال  ــن خ ــة م ــرة الماضي ــال الف خ
المنطقــة،  في  المزارعــن  مــن  عــدد 
إذ قــال جابــر، وهــو مــزارع مــن 
ــات  ــاه ب ــص المي ــا، إن نق ــف درع ري
مشــكلة بالنســبة لجميــع المزارعــن في 
ــى  ــر ع ــه أجُ ــا أن ــة، خصوصً المحافظ
ــب  ــول العن ــون بمحص ــتبدال الزيت اس

ــها. ــقاية نفس ــكلة الس ــبب مش بس
ــاج  ــب يحت ــول العن ــاف أن محص وأض
إلى ســقاية مكثفــة لم يتمكــن مــن 
ــون  ــة الزيت ــأ إلى زراع ــا، إذ لج تأمينه
ــه  ــن مشروع ــب ضم ــجار العن ــن أش ب
ــجار  ــع أش ــم اقتل ــن ث ــي، وم الزراع
ــاه. ــر المي ــرض توف ــا بغ ــب تباعً العن

شــهدت  الميــاه،  أزمــة  ظــل  وفي 
ــتاء  ــل الش ــال فص ــا خ ــة درع محافظ
ــون، إذ  ــراس الزيت ــى شراء غ ــالًًا ع إقب

اشــرى جابــر أكــر مــن ألــف غرســة 
ــا. ــكل منه ــرة ل ــعر 4500 ل بس

وفي آب 2021، حــذرت منظــات إغاثية 
ــخاص في  ــن الأش ــن أن ملاي ــة م دولي
ــر  ــراق معرضــون لخط ســوريا والع
ــاء  ــاه والكهرب ــول إلى المي ــدان الوص فق
درجــات  ارتفــاع  وســط  والغــذاء، 
ــاه  ــتويات المي ــاض مس ــرارة وانخف الح
ــول  ــة هط ــبب قل ــاسي، بس ــكل قي بش

ــاف. ــار والجف الأمط
وبحســب مــا نقلتــه وكالــة "أسوشــيتد 
بــرس" عــن المنظــات، فــإن الدولتــن 
ــة  ــع لمكافح ــرك سري ــة إلى تح بحاج
النقــص الحــاد في الميــاه، كــا ســيؤدي 
ــدادات  ــل إم ــا إلى تعطي ــاف أيضً الجف
الكهربــاء، إذ يؤثــر انخفاض مســتويات 
الميــاه عــى الســدود، مــا يؤثــر بــدوره 
ــا  ــية، بم ــة الأساس ــة التحتي ــى البني ع

ــة. ــق الصحي ــك المراف في ذل

خيارات المزارعين
ــدي  ــب بل ــا عن خــال جولــة أجرته
عــى مشــاتل بيــع غــراس الزيتــون في 
ــو  ــليمان، وه ــدًا س ــت خال ــا، قابل درع
ــراً  ــل مدي ــي، كان يعم ــدس زراع مهن
ــراس. ــع الغ ــهاب" لبي ــل ش ــتل "ت لمش

ــون  ــدي، إن الزيت ــب بل ــال لعن ــد ق خال
ــة  ــروف الحالي ــع الظ ــاً م ــر تأقل أك
التــي تعانيهــا محافظــات الجنــوب 
ــري. ــاه ال ــص مي ــد تناق ــوري بع الس

ــددة  ــا متع ــدس أن أصنافً ــاف المهن وأض
ــى  ــة ع ــو المحافظ ــل مزارع ــون أقب للزيت
طلبهــا، منهــا زيتــون المائــدة مــن صنــف 
ــوكة"،  ــو ش ــم "أب ــا باس ــرف ملحيً يعُ

ــتخدم في  ــطنبولي" المس ــف "الاس والصن
المائــدة وللزيــت، إذ بــدأ المزارعــون بتغيــر 

ــراً. ــون مؤخ ــوا الزيت ــم ليزرع محاصيله
ــي  ــجار الت ــن الأش ــون م ــر الزيت ويعت
ــة  ــر مقاوم ــو أك ــاً، وه ــش طوي تعي
ــواع  ــة أن ــاف بقي ــى خ ــراض، ع للأم

ــل. المحاصي
وتحــاول مشــاتل خاصــة صغــرة 
شــتلات  تأمــن  حديثـًـا  منشــأة  أو 
ــا  ــن يطلبونه ــن الذي ــون للمزارع الزيت
ــى  ــع ع ــا يق ــاً أن تأمينه ــرة، عل بك
ــق حكومــة النظــام الســوري عــر  عات

ــة. ــاتلها العام مش

تقصير حكومي بتأمين الغراس 
ــام  ــل ع ــابقًا قب ــا س ــو درع ــاد فلاح اعت
ــاتل  ــن المش ــراس م ــتجرار الغ 2011 اس
العامــة في محافظــة درعــا، وأهمهــا 
ــذي  ــزي" ال ــهاب المرك ــل ش ــتل "ت مش
ــات آلاف الغــراس ســنوياً،  ــج مئ كان ينت
ــورية ودول  ــات الس ــا للمحافظ ويصدّره
الجــوار، وكانــت تبــاع بأســعار رمزيــة لا 
تتعــدى نصــف دولار للغرســة الواحــدة.

مشــتل  تعــرض   ،2012 عــام  وفي 
ــا أدى إلى  ــب، م ــهاب" للتخري ــل ش "ت
ــدان  ــد فق ــة بع ــن الخدم ــه ع خروج
ــدة. ــى البل ــيطرة ع ــام الس ــوات النظ ق

مــن  كادر  اســتطاع   ،2015 عــام 
المهندســن الزراعيــن والعــال التابعين 
ــرة"  ــا الح ــة درع ــس محافظ لـ"مجل
إعــادة دورة الإنتــاج عــر دعــم المشــتل 
ــل "مــروع ســوريا للخدمــات  مــن قب
الأساســية"، وأنتــج مــا يقــارب مليــون 
ــف غرســة  ــا 600 أل غرســة مــن ضمنه

زيتــون بيعــت بأســعار رمزيــة لفلاحــي 
ــة.  ــة الجنوبي المنطق

ــى  ــام ع ــوات النظ ــيطرة ق ــد س وبع
ــن  ــتل ع ــرج المش ــا، خ ــة درع محافظ
الخدمــة، مــا دفــع المزارعــن للجــوء إلى 
ــة. ــعارها الحالي ــة بأس ــاتل الخاص المش

مشاريع صغيرة لإنتاج الغراس 
أنشــأ بعــض العــال الســابقين في 
ــرة  ــاريع صغ ــة مش ــاتل الزراعي المش
لبيــع غــراس الزيتــون، مســتفيدين مــن 
خــرة اكتســبوها في أثنــاء عملهــم قبــل 
ــون"،  ــل الزيت ــر عق ســنوات في "تجذي
ــم  ــن ث ــرة، وم ــان صغ ــم أغص أي تقلي
ــادة  ــة، وإع ــواد الزراعي ــا بالم معالجته
زرعهــا لتحويلهــا إلى شــتلات صغــرة.

ــا ســابقًا  ــا(، كان موظفً أحمــد )30 عامً
ــي،  ــهاب" الحكوم ــل ش ــتل "ت في مش
ــل أشــهر مشروعــه الصغــر  أســس قب
ــم  ــة الموس ــع بداي ــراس، وم ــاج الغ لإنت
الحــالي، تمكــن مــن بيــع نحــو خمســة 

ــة. آلاف غرس
ــة  ــل" في البداي ــة "التعقي ــن كيفي وع
ــن  ــن تأم ــن م ــه تمك ــد، إن ــال أحم ق
بيــت بلاســتيكي لتوفــر حــرارة محددة 
للمزروعــات، إلى جانــب أحــواض توضع 
داخــل البيــوت البلاســتيكية، تُُمــأ 
ــار(. ــات الأبق ــان" )مخلفّ بمــادة "الخف

الزيتــون،  لحقــول  "نلجــأ  وتابــع، 
ــت  ــي تنب ــروع الت ــا الف ــصّ منه ونق
حــول ســاق الشــجرة بمســافة 15 
)أحــواض  في  وتـُـزرع  ســنتمتراً، 
الخفــان( حتــى تنبــت جذورهــا، ومــن 

ثــم تبُــاع في الأســواق".

تقارير المراسلين

حمص - عروة المنذر

لثالث مـرات، كرر مـازن رحلتـه فجرًا مـن منزلـه في قرية الزعفرانة شمالي 
حمـص، بعـد تأكده مـن حمله هويتـه وبياناً عائليًـا قاصدًا مركـز "تكامل" في 
مدينـة حمـص، ليحجـز دورًا يمكّنـه من دخـول المركـز دون دفع مبلـغ 50 ألفًا 

كرشـوة للشرطي المسـؤول عن تنظيـم الدور.
مـازن )31 عامًـا(، مـن سـكان قريـة الزعفرانـة بريـف حمص الشمالي، قال 
لعنـب بلـدي، إنـه بعـد ثالث زيـارات للمركز تمكّـن مـن الحصول على بطاقة 
عائليـة، فالشرطـي الـذي يقـف على بـاب المركـز يتوقـف عـن تسـجيل الدور 
المجـاني في السـابعة والنصـف صباحًـا قبل وصـول الموظفين، إذ يسـجل نحو 

مئـة اسـم فقط.

عــانى  الماضيــة،  الأشــهر  وخــال 
ــص  ــة حم ــكان محافظ ــن س ــد م العدي
اضطرارهــم إلى دفــع الــرشى للحصــول 
ــب  ــز، بحس ــول المرك ــى دور، ودخ ع
ــدي  ــب بل ــم عن ــن قابلته ــن مم مدني

ــة. ــكان المحافظ ــن س م

عمولات مقابل الدخول
مــن يتجــاوز الســاعة الســابعة صباحًــا 
دون الحصــول عــى دور مجــاني، عليــه 
العــودة في اليــوم التــالي، أو دفــع 
مبلــغ 50 ألــف لــرة ســورية للشرطــي، 
مقابــل الســاح لــه بالدخــول دون 
الانتظــار ضمــن طابــور الانتظــار، قــال 

مــازن.
ــرة  ــدور الأخ ــم ال ــة تنظي ــاءت أزم وج
ــول  ــام حص ــة النظ ــر حكوم ــد ح بع
ــن  ــن ع ــى البنزي ــة ع ــيارات الخاص الس
طريــق البطاقــة، ويضطــر أصحــاب 
الســيارات إلى اســتخراج بطاقــة جديــدة 
بعــد عمليــة بيــع أو شراء ســيارة جديدة.

ســليمان )43 عامًــا(، مــن أبنــاء مدينــة 

تلبيســة، قــال لعنــب بلــدي، إنــه اضطر 
ــتطيع  ــرة ليس ــف ل ــغ 60 أل ــع مبل لدف
الدخــول إلى مركــز "تكامــل" للحصــول 
ــرها  ــي اش ــيارته الت ــة لس ــى بطاق ع
ــول  ــه الحص ــنى ل ــى يتس ــراً، حت مؤخ

عــى مخصصاتــه مــن المحروقــات.
اســتصدار  في  تأخــره  أن  وأضــاف 
البطاقــة ســيؤخر مخصصاتــه مــن 
المحروقــات، مــا يجــره عــى دفــع 
ــدور في  ــول ال ــة لدخ ــوة المطلوب الرش

المركــز.

مشكلات تجر أزمات
أصــدرت شركة "تكامــل" قــرارًا بإيقاف 
بطاقــات أصحــاب الســيارات التــي مــا 
ــا  زالــت تمتلــك "دفــر ميكانيــك" ورقيً
ــا  ــك"، م ــة الميكاني ــن "بطاق ــدلًًا ع ب
أجــر أصحــاب الســيارات عــى فحــص 
ســياراتهم وإعــادة إصــدار "دفــر 
ــم  ــن ث ــة، وم ــام بطاق ــك" بنظ الميكاني
الذهــاب إلى مركــز "تكامــل" للحصــول 

ــدة. ــة جدي ــى بطاق ع

ــة  ــي البياض ــكان ح ــن س ــم، م ــد المنع عب
ــد  ــه بع ــدي، إن ــب بل ــال لعن ــص، ق بحم
ــل"  ــة "تكام ــن شرك ــالة م ــول رس وص
الميكانيــك"،  بوجــوب تحديــث "دفــر 
ــة  ــدار "بطاق ــيارة وإص ــص الس ــاد فح أع
ــول إلى  ــتطع الدخ ــه لم يس ــك"، لكن ميكاني
مركــز "تكامــل" بســبب الازدحــام الشــديد.

وأضــاف أن الشرطــي الــذي يقــف 
عــى بــاب المركــز طلــب منــه مبلــغ 80 
ألــف لــرة مقابــل إدخالــه دون انتظــار، 
ــي  ــن ينته ــذي ل ــام ال ــاوز الازدح وتج
ــر، بســبب  ــل شــهر عــى أقــل تقدي قب

ــر. ــن الكب ــدد المراجع ع
وتخصــص شركــة "تكامــل" ســتة 
ــا في محافظــة  ــم خدماته مراكــز لتقدي
حمــص، ثلاثــة منهــا في الأريــاف، 

ــة. ــة للمدين وثلاث
عكرمــة  حــي  في  الشركــة  مركــز 
بحمــص أغلــق أبوابــه منتصــف شــباط 
المــاضي، بعــد اعتقــال كامــل موظفيــه 
الازدحــام  ليــزداد  الفســاد،  بتهمــة 
عــى المركزيــن الآخريــن في مركــز 

المدينــة، وهــا مركــز الدبــان، ومركــز 
ــل. ــرة النق ــع في دائ ــات الواق المواص

ــن  ــة موظف ــزة الأمني ــت الأجه واعتقل
المغلــق بتهــم تتعلــق  المركــز  مــن 
بينــا  الــرشى،  وتلقــي  بالفســاد 
اســتمرت المراكــز الأخــرى بالعمــل 

بنظــام الــرشى حتــى اليــوم.

ليست جديدة
عمــل مراكــز خدمــة "تكامــل" في 
المحافظــات لا يحظــى بالرضــا مــن 
قبــل المواطنــن، ولا ســيما في ظــل 
الفــوضى الحاصلــة أمــام المراكــز، 
ــل  ــة التعام ــوء ومزاجي ــة إلى س إضاف
ــاوب  ــدم التج ــا وع ــل موظفيه ــن قب م
وســائل  حتــى  المراجعــن،  مــع 
ــرح  ــا بط ــمح له ــة لا يسُ ــام المحلي الإع
ــت  ــة وصف ــذه الصيغ ــاؤلات، به بالتس
جريــدة "البعــث" الحكوميــة حالــة 
نفســها  المراكــز  في  الرضــا  عــدم 
بمحافظــات عديــدة، ضمــن تقريــر 

.2022 نيســان  في  نشرتــه 

ــوء  ــن س ــا ع ــدة حينه ــت الجري وتحدث
ــز،  ــي المرك ــل موظف ــن قب ــة م معامل
مســتندة إلى شــهادات مواطنــن عانــوا 
ــز  ــم في مرك ــيير معاملاته ــال تس خ

ــها. ــة نفس ــع للشرك ــوس، التاب طرط
ــز  ــي المرك ــة مراجع ــت أن أغلبي وأضاف
ــباب  ــن أس ــؤال ع ــون الس ــوا يحاول كان
ــى  ــم، ع ــن بطاقاته ــم م ــحب الدع س
المعيــي  وضعهــم  أن  مــن  الرغــم 

ــيئ. س
بينــا امتــدت مشــكلات مراكــز أخــرى 
إلى أبعــد مــن مراكز المــدن، ففــي مدينة 
ســلمية شرقــي حــاة قالــت الجريــدة، 
إن مركــز "تكامــل" يعمــل بجهــاز قطع 
واحــد يخــدم المدينــة مــع ريفهــا، مــع 
ــن  ــت م ــات قدم ــود لعائ ــود قي وج

مــدن أخــرى.
وبطبيعــة الحــال، يشــهد المركــز يوميًــا 
أعــدادًا كبــرة مــن المراجعــن، مــا 
يســبّب الازدحــام والفــوضى، والجميــع 
ينتظــر الــدور الــذي لــن يــأتي في ظــل 
الأعطــال الكثــرة، وانقطــاع الكهربــاء.

الرشوة..
لتفادي الانتظار على 

أبواب "تكامل" بحمص

مبادرات فردية بغياب الحكومة

 الجفاف يدفع مزارعي 
درعا نحو غراس الزيتون

طابور أمام فرع شركة تكامل في حمص )متداول(
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

 السوريون العائدون من تركيا 
في "الإجازة" الخاصة خلال شباط

تـركيــــــــــا
معبر تل أببيض

معبرجربلس
معبرباب السلامة

معبرباب الهوا

العدد الإجمالي للسوريين في تركيا 3.5 مليون شخص

العدد الإجمالي للسوريين في الولايات المنكوبة 1.75 مليون شخص

ا العدد الإجمالي للعائدين 39624 شخصً

7237  من حاملي "الكملك"

10175  من حاملي "الكملك"

8189 من حاملي "الكملك"

14023 من حاملي "الكملك"

معابر حدودية

 الحكومة المؤقتة 

حكومة الأنقاذ

النظام السوري

 المصدر: معابر "تل أبيض" و"باب السلامة" و"جرابلس" و"باب الهو￯" وإدارة الهجرة التركية 
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علي عيد

صعوبة أن تكتب مقالات في الصحافة والإعلام 
تكمن في تفكيرك بجمهور ما تكتب، فقد 

يعتبره القرّاء "أكلة ناشفة"، وها أنا أحاول أن 
"أطرّيها".

تعُرف الصحافة على أنها مهنة تستهوي 
الكثيرين. ومن أصحاب المهن والاختصاصات 

الأخرى، مثل الطب أو القانون أو حتى الميكانيك، 

يخرج مبدعون صحفيون، وهي ليست قاعدة، 
وكما يتميز فيها أذكياء ومحنّكون وأدباء، 

"يتعربش" عليها بعض الجهلة.
أحد أوجه "العربشة" وطرائفها التي عايشتها 

في سوريا لسنوات، ظاهرة مندوبي الإعلان، 
الذين تقدموا شيئًا فشيئًا حتى بات بعضهم 

مالكي مجلات ودوريات، وهذا ليس عيبًا، 
لكن بعضًا من المندوبين كانوا بالكاد "يفكّون 

الحرف".
ذات مرة أراد مندوب أعرفه جيدًا أن يستدرج 

مدير مؤسسة إنتاجية حكومية ليحصل منه 
على حصة إعلانية، فاتصل به قائلًًا: حضرة 

المدير، إذا سمح وقتك أنا الصحفي "فلان" 
بدي أعمل معك "كورتاج" صحفي، فأغلق 

المدير السماعة في وجهه، وتحولت القصة إلى 
"نكتة" ما زلنا نتداولها منذ نحو 20 عامًا.
وطرائف أذكياء المهنة، ما حدثنا به نقيب 

الصحفيين اللبنانيين، الراحل ملحم كرم، وكنت 
أعمل وقتها من دمشق لمجلة "الحوادث" التي 

يملكها عبر داره "ألف ليلة وليلة"، وأشير إلى أن 
"الحوادث" في عهد كرم هي أقل جرأة وأهمية 

بكثير منها في عهد الراحل، شهيد الكلمة، سليم 
اللوزي.

كان ملحم كرم صحفيًا مرموقًا، واستطاع 
محاورة كثير من الزعماء، لكن عينه كانت أكثر 

على دعم بقاء "الحوادث" ومجموعته الإعلامية 
بالمال، أكثر من قضية الصحافة وحملها الثقيل 

لقضايا البلاد والعباد.
في رحلة قادها كرم، الملقب بـ "النقيب"، 

أو "النئيب" باللبنانية الدارجة، إلى الكويت 
في الثمانينيات مع وفد من رؤساء تحرير 

الصحف، للقاء أمير البلاد، الراحل الشيخ جابر 
الصباح، خشي الوفد أن ينسى الأمير الهدايا، 

فغمز "النقيب" أحد أعضاء الوفد كي يسأله كم 

الساعة على اعتبار أن للقاء مدة محددة، وكل 
زيادة تعني فيها إشغال الأمير.

سأل عضو الوفد عن الساعة، فأجاب ملحم كرم 
المسيحي الماروني عن السؤال بالآية الكريمة: 

"إن الساعة آتية لا ريب فيها"، والتقط الشيخ 
جابر الغمزة، فأشار إلى إدارة القصر بإحضار 
الهدايا، وكانت ساعات من ماركة "رولكس"، 
وكان الوفد يعرف عادة أمير الكويت وهداياه. 
أما من طرائف الصحافة المبكية التي عايشتها 

في سوريا بعد حراك الثورة عام 2011، ما حصل 
معي حين كنت أعمل في وكالة "سانا" الرسمية 

للأنباء.
كنت نائبًا لرئيس مديرية الإعلام الجديد وقتها، 
وأقرر في باقة الأخبار التي يتم بثها لمشتركي 
خدمة العاجل على الهواتف الذكية، فورد في 

الوكالات خبر اكتشاف مقبرة جماعية من العهد 
الروماني في أحد البلاد، وهو خبر ثقافي كان 

موضع اهتمامنا، فقمت ببث رسالة بالخبر.
ما هي إلا دقيقتان حتى كان مدير الوكالة 

يهاتفني ويصرخ، ماذا تقصد ببث هذا الخبر، 
قلت أي خبر، فأجاب: المقبرة الجماعية، مشيراً 

إلى أنني أحرض الناس على ما يجري في 
سوريا.

أُسقط في يدي، وأنا أحاور ذلك المدير الذي 
أصبح وزيرًا، ثم ها هو الآن سفير في إيران، 

أقرب حلفاء دمشق، لكنني أدركت أنه كان 
مأخوذًا بأخبار المقابر الجماعية لضحايا حراك 
الثورة على أيدي أجهزة الأمن من جهة، وعدم 

ثقته بي وبموقفي وظنه أنني سأخرج ذات يوم 
بخبر عاجل عن سقوط بشار الأسد، أو ربما 
إعلان انقلاب، وهذه الأخيرة "نكتة" حول ما 

يدور في ذهن الرجل.
أما نكات الأخطاء المطبعية في عصر الصحافة 

الورقية فتلك قصة أخرى، فذات مرة، وكنت 

أعمل في صحيفة خليجية، ارتكب "الصفّيف" 
خطأ قاتلًًا، وهو الشخص الذي ينقل النصوص 

من الورق إلى الكمبيوتر.
كتب الرجل دون انتباه كلمة الأمير دون أحد 

أحرفها، وكان ذلك عنوان خبر رئيس، ثم وفي 
مطحنة العمل والإرهاق، مرّ الأمر على المخرج 

الفني، وعلى المدقق اللغوي، ومدير التحرير 
ورئيس التحرير، فكانت الكارثة التي انتهت 
بتحقيقات وفصل، وأذكر أن نصف صحفيي 

الجريدة ظلوا لفترة طويلة يقومون من نومهم 
مذعورين، ظنًا من كل واحد منهم أنه نسي 

حرف الميم.
حصلت مثل تلك الحادثة في سوريا، وفي 

صحيفة "البعث"، إذ أرسل ياسين رفاعية مقاله 
الثقافي من باريس على ما أذكر، وكان عن حبّ 
الغلمان عند العرب والمسلمين، وخرج المقال إلى 

النور، فحمله البوطي إلى الأسد الأب "تحت 
إبطه"، وانتهت القصة بسلسلة تحقيقات 

وفصل، وأود أن يكتب عنها زملاء صحفيون، 
بينهم عدنان عبد الرزاق، إذ كان وقتها ضمن 

"المعميكية". 
ما سردته "فوق" هو عن القصص الطريفة، 

وليس عن الصحافة الساخرة، وتلك قصة أخرى، 
فلطالما كانت الصحافة مهنة الطرائف.

مع مطلع القرن الـ20، خرجت المآسي بقالب 
هزلي، وقدمت نماذج لافتة في الكتابة الساخرة، 

وظهرت صحف ومجلات بارزة مثل: "الدبور"، 
"الخازوق"، "حط بالخرج"، "ضاعت الطاسة"، 

"انخلي يا هلالة"، "السعدان".
وكانت الصحافة الساخرة سببًا في نقمة 

الأنظمة، وربما تكون "الدومري" لصاحبها علي 
فرزات، واحدة من الصحف التي أزعجت السلطة 

في سوريا مع صدور كل عدد منها حتى جرى 
إيقافها.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

من حكايا الصحافة وطرائفها

العرب يعيدون دفن السوريين

إبراهيم العلوش 

كانت الوفود العربية التي تقاطرت إلى دمشق 
بعد كارثة الزلزال متحمسة للقاء الأسد، 

وداعمة لانتصاره على السوريين أكثر مما 
هي معنية بتداعيات الزلزال، فالدول العربية 

بصيغتها التسلطية أبعد ما تكون عن مطالب 
الشعوب في التضامن معهم ضد وحشية 
أنظمتهم، أو في مطالب الحرية والكرامة.

أصّر الأسد على أن يلتقي الوفود العربية، إذ 
كان يسوّق لنفسه ولشرعنة ما قام به من 
تدمير وتهجير، وهو لم يتوانَ عن استقبال 
أصغر الوفود ليقول للسوريين وللإيرانيين 

وللروس، إنه هو وحده من يسترجع شرعية 
النظام الملطخة بالدماء.

ضحكات الأسد في حلب بعد أربعة أيام 
من الزلزال، لم تكن مجرد خطأ بروتوكولي 

لا يحترم الضحايا، بل هو فرح حقيقي 
بالمكالمات والوفود القادمة إليه، وكانت 

ضحكاته مع مجرم عراقي إيراني شهير مثل 
"أبو فدك المحمداوي" مفاخرة مع من ساعدوه 

على تدمير حلب، قبل أن يصل إليها الزلزال 
بسنوات. كانت جولة من جني الثمار وتعبيراً 

علنيًا عن فوائد صموده رغم الأثمان الكبيرة 
التي دفعها ويدفعها السوريون.

الوفد البرلماني العربي الذي وصل من العراق، 
في 26 من شباط الماضي، وافتتح جولة 

دبلوماسية الكوارث، ساقته الإرادة الإيرانية 
إلى دمشق، وكان محركه محمد الحلبوسي، 
رئيس الوفد العراقي وحليف إيران، بالإضافة 

إلى خلطة من البرلمانيين العرب المعيّنين، 
والمنتخبين بشكل روتيني في أحسن الأحوال 

تحت لافتة الوفاء للسيد الرئيس، أو لجلالة 
الملك، أو لسمو الأمير، فالجامعة العربية 

حافظت خلال عقود طويلة على مبدأ شرعنة 
الاستبداد، وتجاهلت مطالب الشعوب العربية 
تحت شعارات القومية العربية، والحفاظ على 

التقاليد والهيبة والصمود بوجه المؤامرات، 
وكانت مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ومساواة المرأة مع الرجل والعدالة الاجتماعية 

مجرد "كليشيهات" جاهزة للتكرار وليس 
للتنفيذ الجدّي والمسؤول.

وعلى عكس كثير من التجمعات الإقليمية 
ا من  الأخرى، فالجامعة العربية لم تحترم أيً
القوانين الدولية التي تحمي الناس، وتوقف 

النزاعات، أو تمنع التمادي في العنف من قبل 

الحكام، ولم تتدخل إلا في الحرب الأهلية 
اللبنانية، وقد سلّمت في سبعينيات القرن 

الماضي قيادة ذلك التدخل لحافظ الأسد تحت 
مسمى "قوات الردع العربية"، التي ارتكبت 

الجرائم بحق اللبنانيين.
بينما تمتاز منظمة الاتحاد الإفريقي مثلًًا 

بقائمة طويلة من التدخلات على الأرض، 
وتتسم بالمسؤولية والجدّية وتحترم القانون 
الدولي، في حين تعتبر الجامعة العربية مثل 

هذه القوانين مجرد قصائد يتم التغني بها 
عند افتتاح جلسات القمم العربية، التي لم 
تجلب للشعوب العربية إلا سجلًًا من إرادة 

ام، وإرادة وزراء الداخلية والمخابرات الذين  الحكّ
رسخوا عزل الشعوب العربية عن بعضها 
بإجراءات واتهامات تجدها جاهزة في أي 

مطار أو نقطة حدودية عربية.
لا يستطيع السوري اليوم زيارة مصر مثلًًا، 

لكن الوفد البرلماني المصري ووزير الخارجية 
يحتضنون الأسد مهنئين بانتصاره وديمومته 

فوق ما تسبب به من خراب، ولم تعبّّر مصر 
بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أي إرادة 

سياسية ضد النظام إلا تحت ضغط دولي 
وأمريكي خاصة، ورغم أن المصريين قبل 

مجيء السيسي استقبلوا اللاجئين السوريين 
بكل احترام، فإن الحكومة المصرية اليوم تمنع 

السوري من زيارتها حتى ولو حصل على 
جواز سفر أوروبي إلا بعد تحقيق أمني ودفع 

رسوم باهظة.
حكومة الإمارات العربية المتحدة كانت 

من أوائل المطبعين مع نظام الأسد بعد أن 
استقبلت الأموال المنهوبة من قبل قادته 

وأقاربه، وهي تحاول استباق الأحداث 
والتماشي مع الطلبات الروسية الملحة 
بشرعنة النظام، وادعاء عدم ترك إيران 

تصول وتجول وحدها في سوريا، وكأن 
الأسد راغب أو قادر على لجم إيران ونفوذها 
المتعاظم في الجيش والمخابرات والتجمعات 

البشرية التي استمالتها بالتبشير المذهبي 
المقترن بلقمة الخبز وبالتهديد الأمني.

المفصل المهم هو زيارة بشار الأسد، في 21 
من شباط الماضي، إلى سلطنة عُمان، التي 

تعتبر منصة للتفاوض مع إيران عربيًا 
وأمريكيًا، وهي لم توقف علاقاتها مع 

النظام، ولم تحترم معاناة الشعب السوري، 
إذ لم تغلق سفارتها لدى نظام الأسد رغم 

كل الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، 
تحت ستار من الحياد الذي يتطلبه 

التفاوض مع إيران. وصول الأسد إلى عُمان 
كان الإشارة الخضراء للوفود العربية التي 
تدفقت بعدها بحجة التضامن في كارثة 

الزلزال.
الإيرانيون لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام 

التدفقات الدبلوماسية العربية، فأرسلوا 
في البداية إسماعيل قاآني، قائد ما يسمى 

"فيلق القدس"، الذي مثّل مشاهد دعائية في 
مواساة ضحايا الزلزال، لكنهم سرعان ما 

أدركوا أن تاريخ "الفيلق" كان سببًا رئيسًا 
في تدمير حلب وخاصة في العام 2016، 
وأرسلوا وفدًا برلمانيًا للتجول في المناطق 

المنكوبة، والتأكد من وصول المساعدات 
الإيرانية، وكأنهم يشككون بأمانة النظام 

الذي حافظوا عليه، أو ربما يعرضون بشكل 
غير مباشر إمكانية الابتعاد عنه إذا كان 
ا للمصالح الإيرانية. الثمن المدفوع مجزيً

أما تركيا وروسيا فقد غرقتا في 
مشكلاتهما المأساوية، مأساة الزلزال 

القاسية في تركيا، ومأساة حرب بوتين 
الروسية- الأوكرانية، ولكنهما يشكّلان 

طرفين في إعادة تأهيل نظام الأسد 
ومساعدة الجامعة العربية باحتضان 

الأسد، بعد دفن السوريين تحت أنقاض 
الزلزال، وتحت أنقاض النظام الذي لم يعد 
ينتج إلا الموت و"الكبتاجون" والضحكات 

البلهاء. 
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إعداد:
جنى العيسى 

لجين مراد

مـرّ شـهر كامـل على الزلـزال المدمـر الـذي ضرب سـوريا وتركيـا، في 6 من شـباط المـاضي، لم يعلن 
خلالـه النظـام السـوري بشـكل واضح عـن خطة عمـل لتعويـض المتضرريـن في مناطق سـيطرته، بل 
قابـل الكارثـة بوعـود فضفاضـة رغـم تعهـد العديد مـن المنظمات والـدول بتقديـم مسـاعدات عينية 

المتضررين. لمصلحـة 
تحـركات مسـؤولي النظـام، خالل شـباط الماضي، تمحـورت حـول الحديـث عـن الاسـتجابة الحالية 
لجهـة تأمين مسـاكن إيـواء مؤقتـة، دون أن تتخلله خطـة عمل واضحة محـددة بجـدول زمني لإعادة 

الزلزال. بناء مـا دمـره 
وبالمقابـل، بـرزت تحـركات لمسـؤولين في المناطق غير المترضرة بالزلزال بشـكل مباشر أيضًـا، تمثّلت 
بتشـكيل لجـان هندسـية موسـعة بهـدف الكشـف عـن المبـاني المتصدعـة جـراء الزلـزال، أبرزهـا في 
محافظـات دمشـق وريفهـا وحمص، بمناطـق تعرضت لقصـف مدمر خلال سـنوات الحـرب حال دون 

عـودة بعـض سـكانها إلى منازلهـم حتى الآن.
مقارنـة  محـدود،  بشـكل  الزلـزال  فيهـا  أثـّر  الهندسـية  اللجـان  نشـاط  فيهـا  تركّـز  التـي  المناطـق 
بالمحافظـات الشمالية الغربيـة المترضرة، وهـي حلـب واللاذقيـة وحماة، إلى جانـب إدلـب وأريـاف 

حلـب الخارجـة عـن سـيطرة النظـام.
وفي ضـوء الحديـث عـن عمليـات إعـادة إعمار ما دمـره الزلـزال، يـرى مسـؤولون سـوريون الكارثة 
فرصـة لتعديـل المواصفـات العقاريـة للمناطق المتأثـرة، وتنظيم غير المنظـم منها، دون إشـارة واضحة 
إلى آليـة العمـل، إذ صرح وزير الأشـغال العامة والإسـكان، في 20 من شـباط المـاضي، بوجود قرارات 
سريعـة وجديـدة لهـا علاقـة بالتنظيـم، والعمـل على قوانين وتشريعـات لتسـهيل العمـل بـ"شـكل 

اسـتثنائي"، دون توضيحـات أكثر حـول ذلك.
اسـتغلال النظـام السـوري كارثة الزلـزال على مختلـف الصعد، والأمـوال التي تتدفـق لمصلحة متضرري 
الزلـزال في مناطـق سـيطرته، وسـط ضبابية الحلول، خلقت تسـاؤلات حـول إمكانية اسـتغلال النظام 
أمـوال المسـاعدات التي سـتصل كاسـتجابة للزلـزال، في تنفيـذ مخططاته بإعـادة إعمار مناطق وفق 

مصالحـه، قد لا يكـون الزلزال هـو الذي دمرهـا أصلًًا.
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لم يصـدر النظام السـوري تقريـراً مفصلًًا 
حـول الأحيـاء المتضررة بشـكل كامل جراء 
واللاذقيـة  حلـب  محافظـات  في  الزلـزال 

وحماة، رغـم مرور شـهر على الكارثة.
وبحسـب أحـدث إحصائيـة صـادرة عـن 
حكومـة النظـام، وصـل عدد المبـاني التي 
المحافظـات  في  مبـاشر  بشـكل  انهـارت 
المنكوبـة لحظـة وقـوع الزلـزال إلى 199 
حتـى  يعُـرف  أن  دون  سـكني،  مبنـى 
الآن حجـم الدمـار الـذي لحـق بالمنشـآت 
الصناعيـة والمعامل وغيرها من الورشـات.

بـدأ بتشـكيل لجـان  الأول،  اليـوم  ومنـذ 
فنيـة للكشـف الهنـدسي في المحافظـات 
التـي ضربها الزلـزال، لتقييـم حالة المباني 
التـي ترضرت بشـكل جـزئي، تقـرر إثر 
ذلـك هـدم 292 مبنـى كان آيلًًا للسـقوط.

وتوصلـت الحصيلـة الأحـدث حـول نتائج 
و444  آلاف  أربعـة  وجـود  إلى  الكشـف 
للتدعيـم،  قابـل  وغري  آمـن  غري  مبنـى 
بينما بلغـت أعـداد المبـاني التـي تحتـاج 
إلى تدعيـم لتصبـح آمنـة للعـودة 29 ألفًا 
و751 مبنـى، وعـدد المبـاني الآمنـة التـي 
تحتـاج إلى صيانـة 30 ألفًـا و113 مبنى، 
بحسـب تقرير صادر عـن "اللجنـة العليا 
الإدارة  وزيـر  يترأسـها  التـي  الإغاثيـة" 
المحليـة والبيئـة، حسني مخلـوف، في 2 

مـن آذار الحـالي.
لم يذكـر التقريـر أماكن هذه المبـاني بدقة 
ذكـرت  بينما  المنكوبـة،  المحافظـات  في 
تقاريـر إعلاميـة متفرقة أن الزلزال تسـبب 
"الشـعار"  أحيـاء  الدمـار في  بمضاعفـة 
عسـكر"  و"قـاضي  اللـوز"  و"سـد 
و"المشـارقة" و"الصالحني" و"الميسر"، 
وغيرهـا مـن الأحيـاء الواقعـة في القسـم 
الشرقـي لمدينـة حلـب، والتـي تعـد مـن 
أكثر الأحياء التـي تعرضت للدمـار نتيجة 

الحـرب في المنطقـة.

فرصة لـ"التنظيم"
الأحيـاء  تحديـد  في  الشـفافية  غيـاب 
المترضرة فعلًًا بسـبب الزلـزال، فتح الباب 
أمـام تسـاؤلات حـول إمكانيـة اسـتغلال 
النظـام الكارثـة، لهـدم مبانٍ قـد لا تكون 
مترضرة بالزلـزال، بهدف توظيـف أموال 
المسـاعدات في تنظيم المناطق العشـوائية، 

أو  جديـدة  تنفيذيـة  مخططـات  ضمـن 
توسـيع مخططـات يجـري العمـل عليهـا 

. سًا سا أ
وزيـر الأشـغال العامة والإسـكان، سـهيل 
عبـد اللطيف، صرح خالل مؤتمر صحفي 
حـول وجـود تشريعـات جديـدة لتنظيـم 
الأمـور التـي تتعلـق بالزلـزال باعتبارهـا 
غري موجودة بالقانون السـوري بقوله، إن 
هنـاك "خططاً تقـوم الحكومـة بإعدادها، 
وتشريعـات  قـرارات  هنـاك  وسـتكون 
آثـار  التخفيـف مـن  جديـدة تسـاعد في 
الزلـزال، وهـو ما تتم دراسـته مـن جميع 
أن  دون  المختصـة"،  والجهـات  الـوزارات 
يوضـح تفاصيـل إضافيـة حـول الخطط.

وحـول تنظيم الأبنيـة التي ترضرت جراء 
الزلـزال قال عبـد اللطيف، "لدينـا خارطة 
وتتضمـن  والإسـكان،  للسـكن  وطنيـة 
مناطـق )منع وسماح(، إذ تشـمل مناطق 
المنـع أي توسـع أو إنشـاء أي مخططـات 
تنظيميـة جديـدة فيها، ولا يمكن السماح 
بموافقـة  إلا  جديـد  مخطـط  أي  بإنشـاء 
باعتبارهـا  الإقليمـي(  التخطيـط  )هيئـة 
الجهـة المختصـة بذلـك"، مضيفًـا أنـه تم 
تكليـف الهيئـة بذلـك، وقـد يكـون هنـاك 
والسماح،  المنـع  خريطـة  على  تعديـل 
أي أنـه بعـد دراسـة مواقـع الـزلازل مـن 
الخريطـة،  هـذه  تتعـدل  قـد  المختصني 
وقـد لا يسـمح بإقامـة بعض الأبنيـة التي 
كانـت موجودة، "لكـن بالمنطـق، إذا كانت 
هذه البيـوت ضمن المخططـات التنظيمية، 
سـتعاد هـذه الأبنية مـن جديد"، بحسـب 

. له قو
وفي هـذا السـياق، يـدرس مجلـس مدينة 
حلـب مـع وزارة الإدارة المحليـة علاج واقع 
المناطـق العشـوائية في المحافظـة بالهـدم 
واسـتثمار كارثة الزلـزال في إعادة إعمارها 
مـن جديد، بحسـب ما قالـه رئيـس نقابة 
المهندسني في مدينة حلب، هـاني برهوم.

هدم وإخلاء.. خارج مناطق الزلزال
بعـد سـاعات على الزلـزال الـذي ضرب 
أربـع محافظـات سـورية، شـكّلت معظم 
مجالـس المحافظات الواقعة تحت سـيطرة 
النظـام السـوري في مناطـق بعيـدة عـن 
لجانـًا  الزلـزال،  مـن  المترضرة  المناطـق 

الأبنيـة  عـن  للكشـف  خاصـة  هندسـية 
واتخـاذ قـرارات بإخلائهـا لتحديـد ما إذا 
كانـت صالحـة للترميـم أم أنهـا يجـب أن 

. م تهُد
منـذ  دوري  بشـكل  تـزداد  وفي حصيلـة 
الزلـزال، قررت حكومـة النظـام بالاعتماد 
على لجان الكشـف الهندسـية، إخلاء عدد 
من المبـاني في محافظات حمص ودمشـق 
وريـف دمشـق، بسـبب تصدعهـا نتيجـة 
الحـرب من جهـة، و"تأثرهـا" بالزلزال من 
جهـة أخـرى، بحسـب تبريـرات مجالـس 

. فظة لمحا ا
وأخلت محافظة دمشـق حتـى الآن مبنيين 
وجـود  نتيجـة   ،"86 "المـزة  منطقـة  في 
واحـد،  بنـاء  في  إنشـائي  بعنصر  ضرر 

على أن تتخـذ قرارهـا بالهـدم أو الترميم 
المختصـة،  اللجنـة  تقريـر  حني صـدور 
كما أجلـت محافظـة حمـص 27 عائلـة 
مـن عـدة أبنيـة ضمـن أحيـاء "القصور" 
الشـياح"  و"جـورة  و"القرابيـص" 

و"البياضـة". و"الخالديـة" 
رصـدت  دمشـق،  ريـف  محافظـة  وفي 
بنـاء   27 العامـة"  السالمة  "لجـان 
متصدعًا في مدينة حرسـتا، أزالت خمسـة 
منهـا بشـكل كامـل، بينما سـتزال أجزاء 
من بقيـة الأبنيـة ليعـاد ترميمهـا، وأخلت 
ثلاثـة أبنيـة متصدعـة في ضاحيـة "عدرا 
العماليـة"، وثلاثـة أبنية في مدينـة دوما، 
بسـبب تصدعهـا نتيجـة الحـرب والتأثير 
السـلبي للزلـزال عليها، وفـق تصريحاتها.

وهدمت المحافظة سـتة أبنية آيلة للسـقوط 
وغير صالحة للسـكن في منطقـة المدارس 
ببلـدة الهامـة، ومـن المقرر أن تهـدم ثلاثة 

أبنية إضافيـة في المنطقة.

دمار بسبب الزلزال أو القصف؟

خريطة الزلزال سرية 
في أدراج الحكومة

الاستثناءات الغربية للعقوبات 
على النظام السوري في إطار 
الاستجابة لكارثة الزلزال في 

شباط 2023:

	1 الأمرييك . الاسـتثناء  يسـمح 
بجميـع  أشـهر،  سـتة  لمـدة 
المتعلقـة  الماليـة  المعامالت 
التـي  الزلـزال  مـن  بالإغاثـة 
بموجـب  محظـورة  كانـت 
السـورية.  العقوبـات   لوائـح 
الحـوالات  الترخيـص  ويشـمل 
البنـوك  عرب  المصرفيـة 
يخـدم جهـود  الحكوميـة، بمـا 

الزلـزال. مـن  الإغاثـة 
	2 الاتحـاد . تراخيـص  تسـمح 

أشـهر  سـتة  لمـدة  الأوروبي 
بنقـل  الإنسـانية  للمنظمات 
والخدمـات  السـلع  تقديـم  أو 
الإنسـانية  للأغراض  المخصصـة 
والكيانـات  الأشـخاص  إلى 
السـورية المدرجـة على قوائـم 
الأوروبي،  الاتحـاد  عقوبـات 
دون حاجـة إلى إذن مسـبق مـن 
السـلطات الوطنيـة المختصة في 

الأعضـاء. الـدول 
	3 يسـمح الترخيصـان الممنوحـان .

مـن قبـل بريطانيـا لمـدة سـتة 
التـي  بالأنشـطة  أيضًـا،  أشـهر 
يحظرهـا  أن  الممكـن  مـن  كان 
أو  مجموعـات  أرصـدة  تجميـد 
منظمات معينّـة، ومـن يقدمون 
عمليـات  لتسـهيل  خدماتهـا، 
الإغاثـة الإنسـانية، عـن طريـق 
إلى  الحاجـة  عـن  الاسـتغناء 

فرديـة. ترخيـص  طلبـات 

)AP(2023 رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارته للمناطق المتضررة في حلب خامس أيام الزلزال10- من شباط
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غيـاب  مـن  السـابقة  المـؤشرات  أظهـرت 
مناطـق  ضمـن  أبنيـة  وهـدم  الشـفافية 
لا  قـد  الحـرب،  بسـبب  للدمـار  تعرضـت 
تكـون تأثـرت بالزلـزال فعاًل، إلى جانـب 
تصريحـات حكومية بشـأن إمكانية إنشـاء 
أو توسـيع مخططـات تنظيميـة في مناطق 
عشـوائية للاسـتفادة من الزلـزال، جاهزية 
النظـام لاسـتغلال الكارثة وتنفيـذ الخطط 
التـي يطمـح لهـا في ملـف إعـادة الإعمار 

خـارج المناطـق المتأثـرة بالزلـزال.
وعقـب سـاعات قليلـة مـن كارثـة الزلزال، 
شرعّـت العديـد مـن الـدول أبـواب الدعـم 
والمسـاعدات أمام النظـام السـوري، معلنة 
"إنسـاني"،  دعـم  لتقديـم  اسـتعدادها 
وبـرزت المسـاعدات الإماراتيـة في مقدمـة 
الدعـم المخصـص لسـوريا، إذ قدّمـت دعمًًا 
ماديـًا بقيمـة 20 مليـون درهـم )أكثر من 
لتنفيـذ  أمرييك(  دولار  ملايني  خمسـة 
برنامج رمضان في سـوريا، سـبقه وصول 
مئـات الطائـرات المحمّلـة بالمـواد الإغاثية، 
وإعلانـات عـن تخصيـص تمويل لسـوريا 

. وتركيا
تموياًل  الأوروبي  الاتحـاد  خصـص  كما 
للمتضرريـن  يـورو  مليـون   3.5 بقيمـة 
تلقـي  بعـد  السـورية،  المناطـق  كل  في 
طلـب من دمشـق يخـص ذلـك، إلى جانب 
إعالن أمريـكا تخصيص 85 مليـون دولار 
لمنكـوبي  عاجلـة  إنسـانية  كمسـاعدات 

وتركيـا. سـوريا  في  الزلـزال 
السـلطات  أصـدرت  للكارثـة،  وكاسـتجابة 
إعفاءات  الأمريكية والأوروبيـة والبريطانية 
جزئيـة لتوقيت محـدد، أثـارت مخاوف من 
اسـتغلالها مـن قبل النظام لتنفيذ مشـاريع 
إعـادة الإعمار لمناطـق لم يدمرهـا الزلزال، 
في ظـل تركيـز مسـؤوليه على أهميـة تلك 

المشـاريع ضمن خطط الاسـتجابة للكارثة.
مدير "المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 
محمـد العبد اللـه، اسـتبعد، في حديث إلى 
عنب بلـدي، أن يسـتطيع النظام اسـتغلال 
المسـاعدات القادمـة لتنفيذ مشـاريع إعادة 
التـي  العقوبـات  أن  إلى  لافتـًا  الإعمار، 
تحظـر تنفيذ تلك المشـاريع لا تـزال قائمة.
وأضـاف العبـد اللـه أن أي مسـاعدة تخرج 

لكارثـة  الاسـتجابة  إطـار  عـن 
الزلـزال وتصـب باتجـاه إعـادة 

فعـل  رد  عنهـا  سـينتج  الإعمار، 
غـربي يعرقـل ذلـك، بحسـب رأيـه. 

هوامش الاستغلال محدودة
مـن  الغربيـة  الاسـتثناءات  تحديـد  رغـم 
النظـام  على  المفروضـة  العقوبـات 
المخصصـة  الإنسـانية  بالمسـاعدات 

للاسـتجابة للزلـزال، تثُـار المخاوف بشـأن 
للنظـام  تتيـح  وثغـرات  هوامـش  وجـود 
مصالحـه  يخـدم  بمـا  منهـا  الاسـتفادة 
خاصـة في ملـف إعـادة الإعمار، بسـبب 
الخربة "الكبيرة" التـي وثقّتهـا تحقيقات 

وتقاريـر صحفيـة ودوليـة حـول قدرتـه 
العقوبـات. على  الالتفـاف  على 

المسـؤولين  قبـل  مـن  رفـض  ذلـك  رافـق 
الأمريكيني الذيـن انتقـدوا قرار واشـنطن 
رئيـس  وصـف  إذ  العقوبـات،  بتخفيـف 
لجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلـس النواب 
في  والعضـو  ماكـول،  مايـكل  الأمرييك، 
لجنة العلاقـات الخارجية بمجلس الشـيوخ 
جيمـس ريـش، تخفيـف العقوبـات بأنـه 

"صفعـة على وجـه الشـعب السـوري".
في  النـواب  مجلـس  عضـو  اعتربه  كما 
"سـلوكًا  هيـل  فرينـش  "الكونجـرس" 
طائشًـا"، محـذرًا مـن أنـه يسـهم بـ"ملء 

السـوري". النظـام  جيـوب 
السـوري  "البرنامـج  في  الأول  الباحـث 
للتطويـر القانـوني" إياد حميـد، قال لعنب 
بلدي، إن رخص العقوبـات الغربية الأخيرة 
تقتصر على الاسـتجابة الإنسـانية، وتوفير 
الغـذاء والمـواد الطبيـة، مؤكدًا أنها ليسـت 
رفعًـا كليًا للعقوبـات عن النظام السـوري.

محـددة  الاسـتثناءات  هـذه  أن  وأضـاف 
زمنيًـا، ولا تمنـح الوقـت الـكافي لمبـاشرة 
الـذي  النمـط  إعمار على  إعـادة  عمليـة 

النظـام.  يريـده 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر  ويـرى 
أن  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
السـوري  للنظـام  الممنوحـة  التراخيـص 
محـدودة الأثـر، وغري قـادرة على إعطاء 
النظـام  رغبـة  تلبـي  اسـتغلال  هوامـش 

الإعمار. بإعـادة 
وفي خطوة لمنع اسـتفادة النظام السـوري 
النـواب  التراخيـص، صـوّت مجلـس  مـن 
الأمرييك، في 28 من شـباط الماضي، على 
قـرار تضمّن دعـوة لوضع آليـة رقابة أكبر 
تسُـتخدم لضمان عـدم تحويـل الأموال من 
الولايـات المتحـدة لمصلحة "نظام الأسـد". 

الاسـتثناءات  تكـن  لم  آخـر،  جانـب  مـن 
مُرضية للنظام السـوري، إذ قالت الخارجية 
الإعفـاءات  على  تعليقهـا  في  السـورية، 
الأمريكيـة، إن "القرار مضلـل، وينص على 
تجميـد جـزئي ومؤقـت لبعـض التدابري 
القسريـة الانفرادية القاتلـة المفروضة على 

الشـعب السـوري".
تحليليـة واعتربت  دراسـة 

العقوبـات  لتراخيـص 
وزارة  عـن  صـادرة 
السـورية،  الخارجيـة 
أن قـرار الإدارة الأمريكية 
تلـك  أن  يؤكـد  بالاسـتثناء 
إيصـال  أمـام  عقبـة  تمثـّل  العقوبـات 

سـوريا. إلى  المسـاعدات 

المبالغ شحيحة والسرقة أولوية
توالـت إعلانات الدول عـن تعهدات 
بتقديـم مبالـغ لسـوريا وتركيـا 
الزلـزال،  لكارثـة  اسـتجابة 

وسـط حديـث عن اسـتمرار النظـام بسرقة 
المسـاعدات والتلاعـب بآليـة توزيعهـا.

 مدير "المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 
محمـد العبـد الله، قـال إن المبالـغ الممنوحة 
لـ"السرقـة"  كافيـة  تكـون  لـن  للنظـام 
وتنفيـذ مشـاريع إعـادة الإعمار، إذ تبلـغ 
بحسـب  سـوريا  إعمار  إعـادة  تكلفـة 
تقديـرات الأمـم المتحدة حـوالي 442 مليار 
دولار، بينما لن تتجـاوز الأمـوال الممنوحة 

للنظـام بضعـة ملايني.
أن  النظـام يمكـن  أن  اللـه  العبـد  واعترب 
الزلـزال  مـن  الخسـائر  بتقديـرات  يبالـغ 
لكسـب المزيـد مـن الأمـوال، لكـن حجـم 
الدمـار المحدود جـراّء الزلـزال يعرقل ذلك.

لخسـائر  الرسـمية  الإحصائيـات  تغيـب 
الزلـزال، بينما قـدّر أكاديميون سـوريون 
مليـون  و535  مليـارًا  بــ44  الخسـائر 
دولار أمرييك، وفـق مـا نشرتـه صحيفـة 

الحكوميـة. "تشريـن" 
بيانـات  تناقضهـا  الأرقـام  هـذه  لكـن 
محايـدة، إذ قيـّم "البنك الدولي" الخسـائر 
الماديـة للزلـزال الـذي ضرب سـوريا بنحو 
إلى  مشرياً  أمرييك،  دولار  مليـار   5.1
المبـاشرة  الأضرار  إجمالي  تقديـرات  أن 
باسـتخدام تكاليـف اسـتبدال مـا أضر بـه 
الزلـزال تتراوح بني 2.7 و 7.9 مليار دولار 

أمرييك. 

السـوري  "البرنامـج  في  الأول  الباحـث 
للتطويـر القانـوني" إيـاد حميد، يـرى أن 
النظـام سـيحاول حـرف المسـاعدات عـن 
بمـا  ويوجههـا  حاجـة،  الأكثر  الضحايـا 
يخـدم مصالحـه، لكـن طبيعـة الاسـتجابة 
الدوليـة لـن تصـل إلى حجـم عمليـة إعادة 

إعمار كما يرغـب بهـا النظـام.
المقدمـة  المسـاعدات  أن  حميـد  وأوضـح 
تقتصر على مشـاريع الإغاثـة والتعـافي 
المبكـر، وحجمهـا لـن يسـد حاجـة مناطق 
الاسـتجابة  سـياق  في  حتـى  النظـام 
الإنسـانية لكارثـة الزلـزال، في إشـارة إلى 
أن الاسـتفادة منهـا لتنفيـذ مشـاريع إعادة 

الإعمار أمـر مسـتبعد، بحسـب رأيـه.
أظهـرت  الماضيـة،  السـنوات  وخالل 
عشرات التقاريـر تلاعـب النظام السـوري 
بالمسـاعدات، إذ كشـف تقريـر صـادر عن 
مركـز "الدراسـات الاستراتيجية والدولية" 
مرتكبـي  أن   ،)CSIS( واشـنطن  في 
الانتهاكات بسـوريا في مقدمة المسـتفيدين 
أن  إلى  لافتـًا  الإنسـانية،  المسـاعدات  مـن 
تلاعب النظام السـوري بالمسـاعدات "فريد 
ومسـتمر"، وقد نمـا في العقـد الماضي من 
الحـرب، مـا يفـرض إجـراء تدقيـق وتقييم 

للمسـاعدات في سـوريا. شـامليَن 

"التراخيص واضحة لكن النظام 
يحاول استغلال الكارثة لرفع 

شامل للعقوبات، وهذا أمر لن 
يحصل".

محمد العبد الله
 مدير "المركز السوري للعدالة 
والمساءلة"

"الفساد المستشري وحتى 
المساعدات العينية لم تنجُ من 

السرقة، وهذا كفيل بالحد من أي 
قلق حيال استغلال النظام الكارثة 

لإعادة الإعمار".

محمد العبد الله
 مدير "المركز السوري للعدالة 
والمساءلة"

قافلة مساعدات تصل من الأردن إلى سوريا2- من آذار 2023)الهلال الأحمر السوري(

هل يستغل النظام المساعدات
لإعادة الإعمار

الإمارات ترسل 10 سيارات إسعاف إلى سوريا استججابة للزلزال25- من شباط 2023)وام(
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النظـام  رئيـس  أصـدر  نيسـان 2018،  في 
السـوري، بشـار الأسـد، القانون رقم "10"، 
الـذي أثـارت مـواده ضجـة غري مسـبوقة، 
المحليـة  وشـغل حيـزاً في وسـائل الإعالم 
والعالميـة، كونـه يدفـع حكومـة النظـام إلى 
اسـتغلال غيـاب السـوريين وفقـدان أوراق 
ملكياتهـم للاسـتحواذ على أملاكهـم بطرق 

تعتبرهـا "قانونيـة".
منطقـة  إحـداث  على  القانـون  وينـص 
تنظيميـة أو أكثر ضمـن المخطـط التنظيمي 
العـام للوحـدات الإداريـة بتكليف مـن وزارة 
الإدارة المحليـة، التـي قـد تختـار أي منطقـة 
تريدهـا لفرض مخطـط تنظيمي جديـد لها، 

دون العـودة إلى المجالـس المحليـة. 
ولا تراعـي معظم المخططـات التنظيمية التي 
تصدرهـا حكومـة النظـام حقـوق السـكان 
الذيـن لا يملكون سـندات ملكيـة لعقاراتهم، 

ما يهـدد بـزوال حقوقهـم العقارية.
ويتسـبب سـلوك النظـام في عـدم الاهتمام 

أصحابهـا  إلى  العقاريـة  الحقـوق  بإعـادة 
بخلـق نزاعـات قانونيـة عقاريـة تتراكـم مع 
مـرور الوقـت، الأمر الـذي يعتبر خطـراً على 
الاسـتقرار الاجتماعي والاقتصادي والقانوني 

في مسـتقبل سـوريا مـا بعـد النزاع.
رئيـس "تجمع المحامين السـوريين الأحرار"، 
المحامـي غـزوان قرنفـل، قـال في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إنـه من حيـث المبـدأ يجـب أن 
نـدرك أن ليسـت كل عمليـة تنظيميـة لمنطقة 
عمرانيـة هي بالرضورة جـزءًا مـن مخطط 
يسـتهدف السـيطرة على ممتلكات السـكان 

وإعـادة تشـكيل المجتمـع ديموغرافيـًا، لكن 
بالتأكيـد كل منطقـة مدمـرة سـابقًا بفعـل 

القصـف هـي كذلك.
وأوضـح قرنفـل أن ذلـك قـد ينطبـق على 
مناطـق شرق حلب المتضررة مؤخـراً بالزلزال، 
بينما قـد لا ينطبق بالرضورة على مناطق 

طالهـا الزلـزال كجبلـة واللاذقية.
وحـول متابعـة المنظمات الحقوقيـة العاملة 
على ملـف الملكيـات العقاريـة في سـوريا 
قضيـة اسـتفادة النظام السـوري مسـتقبلًًا 
مـن كارثـة الزلـزال، واسـتغلالها في ملـف 

إعـادة الإعمار أو تنفيذ المخططـات التنفيذية 
للمناطـق العمرانيـة بموجـب القانـون رقـم 
"10"، أوضـح قرنفل أن مسـألة إعـادة إعمار 
أي منطقـة لا يمكـن أن تجـري في الخفـاء، 
ولا تحتـاج إلى آليـات مراقبـة، فـإن حصلت 
سـتكون معلومـة لجهـة المناطـق المشـمولة 

تمويلها. ومصـادر 
وأضـاف قرنفـل أن أكثر من سـيتضرر من 
عمليـات إعـادة إعمار كهـذه، هـم سـكان 
العشـوائيات وسـكان المناطق "غري المفرزة" 

كمنطقـة شرقـي حلـب مثلًًا.
وفي 5 مـن آذار 2018، أصـدر وزير الأشـغال 
العامة والإسـكان السـابق في حكومـة النظام، 
حسني عرنوس، القـرار رقـم "791" القاضي 
العـام  التنظيمـي  بإصـدار تعديـل المخطـط 
لمدينـة حلـب، مشرياً إلى أنـه سـيكون اللبنة 
الأولى في عمليـة إعادة إعمار المدينة، تبع ذلك 
عـدة تعديالت كان آخرها في نيسـان 2022.

وحـذر رئيـس مجلـس محافظة حلـب خلال 

فترة سـيطرة المعارضـة، يحيى نعنـاع، من 
أن المخطـط التنظيمـي الجديـد سيسـهم في 
سـيطرة النظـام على أمالك سـكان الأحياء 
الشرقية مـن المدينة، لأن أغلبهـم هُجروا قسراً 
إلى إدلـب، مشرياً إلى أن كثرياً مـن الأهالي 
لـن يتمكنوا مـن تثبيت ملكياتهم خالل المدة 
المحـددة بعـام واحـد على الاعتراض، وفق 
معظـم قوانني التنظيـم العمراني، وبنّي أن 
الجـزء الأكرب مـن مخالفـات البنـاء يقع في 
أحياء حلـب الشرقية، وتتركز النسـب الكبرى 
للدمار في عشـوائياتها التي تعرضت لقصف 

مكثـف ما بني عامـي 2013 و2016.
ووفق التقريـر الصادر عن "البنـك الدولي"، 
كانـت محافظـة حلب الأكثر تضرراً بنسـبة 
%45 مـن الأضرار التـي قـُدّرت بنحـو 2.3 
مليـار دولار، تليهـا محافظـة إدلـب بنسـبة 
%37، وبقيمـة أضرار بلغت نحـو 1.9 مليار 
دولار، ثـم اللاذقية بنسـبة ضرر بلغت 11%، 

وقيمتهـا 549 مليـون دولار أمريكي.

حـول  النظـام  مسـؤولي  حديـث  يثري 
وجـود مقترحـات لإعـادة إعمار مناطق 
مدمـرة بحجـة الزلـزال، تسـاؤلات حـول 
رؤيـة النظـام لإعادة إعمار سـوريا، حيث 
يبحـث دومًـا عـن مكاسـب لتحقيقها، لا 
إعـادة إعمار مـا دمره خالل السـنوات 

الماضيـة.
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
الدكتـور كرم شـعار، قـال في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن إعـادة الإعمار بالنسـبة 
للنظـام تعـد أولويـة قصـوى، لمـا يـرى 
فيهـا من مخـرج سـياسي واقتصادي من 

أزماتـه الحاليـة.
طموحـات  أقىص  أن  شـعار  ويـرى 
النظـام اليوم تتمثـّل بأن يشـارك القطاع 
دون  الإعمار  إعـادة  بعمليـة  الخـاص 

الغربيـة. للعقوبـات  التعـرض  خطـر 
مجـال  في  الباحـث  يعتقـد  لا  بينما 
المحليـة  والإدارة  السـياسي  الاقتصـاد 
بمركز "عمران للدراسـات الاستراتيجية" 
أيمـن الدسـوقي، أن النظام معنـيّ حاليًا 
بإعـادة الإعمار لتجاوز كـوارث الصراع، 
وتوجيههـا لإعادة بنـاء الدولـة والمجتمع 
مسـتدام،  وسالم  اسـتقرار  لتحقيـق 

بقـدر اهتمامـه بفـك العزلـة السياسـية 
المفروضـة عليه، وما قد يحصـل عليه من 
ريـع مـن الخـارج، يسـاعده في مواجهة 
الاسـتحقاقات الاقتصاديـة والخدميـة في 
مناطـق سـيطرته، وتوظيـف مـا سـبق 
للشروع لاحقًـا بمرحلـة إعادة إعمار إن 

ذلك. أمكنـه 
وأضـاف الدسـوقي، في حديـث إلى عنب 
منظـور  مـن  الإعمار  إعـادة  أن  بلـدي، 
النظـام تتمثلّ حاليًـا بكونهـا أداة لإعادة 
بطريقـة  والمجتمـع  الاقتصـاد  تشـكيل 
انتقائيـة، بمـا يضمـن لـه سـطوة أكرب 
المـدى  على  لنظامـه  أكثر  واسـتقرارًا 
البعيـد، الأمـر الـذي يجعـل دولًًا كثرية 
بمـا  المقاربـة  لهـذه  متحمسـة  "غري 

وتحكـم". فسـاد  مـن  يعتريهـا 
مـن جهتـه، يـرى الباحـث إيـاد حميـد 
أن إعـادة الإعمار كما أفرزتهـا قـرارات 
على  بدايـة  مبنيـة  السـوري  النظـام 
تهجير السـكان من الأحياء التـي اعتبرها 
ضـده،  الشـعبي"  للحـراك  "حواضـن 
مضيفًـا أن الهـدف مـن الرغبـة في إعادة 
إعـادة  وقـرارات  المناطـق  هـذه  إعمار 
التنظيـم بالتأكيـد ليس إعـادة المتضررين 
مشـاريع  خلـق  بـل  مسـاكنهم،  إلى 

اسـتثمارية لشـقق فارهـة يمولهـا قطاع 
خـاص يتحكم به رجـال أعمال مقربون 
مـن النظـام ومسـتفيدون مـن اقتصـاد 

الحـرب. 
وتشري أسـعار الشـقق القليلـة التـي تم 
المخططـات  في  إتمامهـا  عـن  الإعالن 
التنفيذيـة التـي يجـري العمـل عليها في 
سـيتي"  و"باسـيليا  سـيتي"  "ماروتـا 
مثاًل إلى أنهـا تقـع خـارج قـدرة أغلبية 
السـوريين على شرائهـا، بالإضافـة إلى 
فـرض شرط الحصول على موافقة أمنية 
لإعـادة بناء أي مـن الأبنيـة المتضررة في 

غبـة الأحيـاء الأخـرى، مـا يؤكد  ر
التحكـم  في  النظـام 
بمـن يمكنـه العـودة 
هـذه  في  السـكن  أو 
بحسـب  المناطـق، 

حميـد.

ما إعادة الإعمار التي يريدها الأسد

متضررو الزلزال في خطر فقدان ممتلكاتهم

يصـدر المخطـط التنظيمي بهـدف تنمية وإعمار إحدى المناطـق المؤهلة لذلك، سـواء 
كانـت منطقـة جديدة، أو توسـيعًا لمخطط سـابق، أو إعـادة تخطيـط منطقة تعرضت 
للدمـار لأي سـبب كان، وهو يحـدد احتياجات هـذه المنطقة من أمكنة سـكنية ومراكز 
إداريـة وتجاريـة ومـدارس وحدائـق ومناطـق صناعيـة وحرفية وخدمـات ضرورية 

لازمـة لتطويـر البلد خلال 25 سـنة.
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عنب بلدي - محمد فنصة

أعلـن "الدفـاع المدني السـوري" منذ اليـوم الأول لوقوع الزلزال شمال غربي سـوريا 

مناطـق منكوبة، ورغـم ذلك، تأخر وصـول المسـاعدات الأممية والدوليـة حتى اليوم 

الخامـس للكارثـة، ومـع مـرور الأيـام وتبـدي حجـم آثـار "زلـزال القـرن"، لم تـفِ 

المسـاعدات الواردة بتحسـن وضـع المنكوبين.

وتـوفي إثـر الزلـزال في شمال غـربي سـوريا أكثر مـن 4500 شـخص، وأصيـب 

أكثر مـن 8700 آخريـن، وفق أحـدث بيانـات مكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 

الإنسـانية، التـي نرشت في 28 مـن شـباط الماضي.

ونـزح جـراء الزلـزال نحـو 40 ألـف عائلـة، بينما بلغ عـدد الأبنيـة المدمـرة بالكامل 

نحـو 550 بنـاء، والمترضرة بشـكل جـزئي أكثر مـن 1570 بنـاء إلى جانـب مئـات 

الأبنيـة المتصدعـة، بحسـب تقديـرات "الدفـاع المدني".

في هـذا التقريـر، نسـلطّ الضـوء على الاحتياجـات الحاليـة والمسـتقبلية، في ظل 

المتطلبـات الكبيرة التـي ضاعفهـا الزلزال.

الاحتياجات بالأرقام
أقُيمـت  في مواجهـة نـزوح آلاف الأهـالي، 

عشرات المخيمات اسـتجابة لكارثـة الزلزال، 

تضـاف إلى قائمـة طويلـة مـن المخيمات 

سـوريا،  غـربي  شمال  في  العشـوائية 

وتحمّل المنطقـة أعباء احتياجـات مضاعفة.

وتفاقمـت الأزمـة في تلك المخيمات، بعدما 

تتأثـر  لم  التـي  المنـازل  أصحـاب  اختـار 

بالزلـزال البقـاء في الخيام خوفـًا من زلزال 

جديـد أو هـزات ارتدادية يمكـن أن تهدم ما 

بقـي من المنـازل.

ورغـم غيـاب الإحصائيـات الدقيقـة لعـدد 

للزلـزال،  اسـتجابة  الناشـئة  المخيمات 

وجـود   "GLOCAL" منظمـة  أحصـت 

78 مخيماً معظمهـا في مناطـق نائيـة أو 

الزلـزال. مـن  مترضرة 

وفي حني كانـت المنظمات قبـل الكارثـة 

سـكان  احتياجـات  سـد  عـن  عاجـزة 

المخيمات، صـارت اليـوم أكثر عجـزاً أمام 

سـد احتيـاج نحـو 2943 خيمـة إضافيـة، 

والبطانيـات،  التدفئـة  بوسـائل  وتزويدهـا 

بالمخيمات. الميـاه  دورات  عـدد  وزيـادة 

ويقـدّر قطـاع المأوى والمـواد غري الغذائية 

وجـود 280 ألـف شـخص متضرريـن من 

الزلازل بشـكل مبـاشر، وبحاجة ماسـة إلى 

المأوى والمـواد غير الغذائية، بحسـب بيانات 

المتحدة. الأمـم 

بـدأ  الكارثـة،  على  الخامـس  اليـوم  في 

دخول شـاحنات مسـاعدات أمميـة، وأخرى 

والكويـت  العـراق  كردسـتان  إقليـم  مـن 

لضحايـا  اسـتجابة  وقطـر،  والسـعودية 

الزلزال في شمال غـربي سـوريا، متضمنة 

مـواد غذائيـة وطبيـة وإغاثيـة كالخيـام.

"الحكومـة  في  والماليـة  الاقتصـاد  وزيـر 

المؤقتـة"، عبـد الحكيـم المصري، قـال لعنب 

الزلـزال،  بلـدي، خالل الأيـام الأولى مـن 

وصلـت المسـاعدات مـن الداخـل السـوري 

إلى  والبـاب  وعفريـن  اعـزاز  مـدن  مثـل 

المناطـق الأكثر ترضرًا.

واسـتمرت مـا بعـد اليـوم الرابـع المنظمات 

الإغاثيـة الدوليـة التـي كانـت تعمل سـابقًا 

في الشمال السـوري، بإدخـال مسـاعدات 

ضحايـا  لأجـل  طارئـة  وليسـت  روتينيـة 

أشـار إلى  الـذي  المصري،  الزلـزال، وفـق 

أن هـذه المسـاعدات أسـهمت بتأمني الغذاء 

للمنكوبني.

وسـبل  الغـذائي  الأمـن  قطـاع  وبحسـب 

تـم  فقـد  المتحـدة،  للأمـم  التابـع  العيـش 

الوصـول إلى حـوالي 0.52 مليون شـخص 

بشـكل تصاعـدي بالوجبـات الغذائيـة منذ 

بدايـة الاسـتجابة بعـد الزلـزال.

سـكان  عـدد  كان  الزلـزال،  وقـوع  وقبـل 

شمال غـربي سـوريا 4.6 مليون شـخص، 

المسـاعدة،  4.1 مليـون منهـم بحاجـة إلى 

و3.3 مليـون منهـم يعانـون انعـدام الأمن 

الغـذائي، حيـث يوجـد 2.9 مليون شـخص 

في  شـخص  مليـون  و1.8  داخليًـا،  نـازح 

المخيمات، بحسـب بيانـات الأمـم المتحـدة. 

الاحتياجـات  أهـم  أن  المصري  وأوضـح 

الحاليـة هـي في مجـال المـأوى مـن خيام 

وبطانيـات، وتفاقمـت الحاجة بعـد الزلزال 

الثاني الـذي ضرب جنوبي تركيـا والمنطقة، 

الأهـالي،  لـدى  الخـوف  بزيـادة  أسـهم  إذ 

وخصوصًـا الأطفـال الذيـن لم يسـتطيعوا 

بعدهـا النـوم في المنـزل، ليضطـر أصحاب 

المبـاني السـليمة إلى طلـب خيـام ينامـون 

البيت. قـرب  فيهـا 

وعلى الرغـم مـن أن الزلزال الأحـدث كانت 

شـدته أقل من الأول، كان وقعـه على الناس 

أكبر مـن حيث المخـاوف التي اسـتقرت في 

نفوسـهم، ما دعـا كل عائلة في الشمال إلى 

طلـب خيمـة تسـتقر فيهـا قـرب منزلهـا، 

المصري. وفـق 

على  درجـة   6.4 بقـوة  زلـزال  وضرب 

بولايـة  دفنـة  منطقـة  "ريختر"  مقيـاس 

هاتـاي التركيـة، وصـل تأثيره إلى شمالي 

سـوريا في 20 مـن شـباط المـاضي، حيث 

الإصابـات. على  الأضرار  اقتصرت 

بينما كانـت شـدة الزلـزال الأول، في 6 من 

شـباط الماضي، الـذي ضرب ولايـة كهرمان 

مرعش، وشمالي سـوريا، 7.6 درجة، تبعه 

زلـزال آخـر بعـد ظهـر اليـوم ذاته بشـدة 

7.4 درجـة على مقيـاس "ريختر".

ومـن الاحتياجـات الطارئـة أيضًـا، تأمني 

الأدويـة المزمنـة، ومعالجـة الأطفـال الذين 

نجـوا مـن الكارثـة جسـدياً، لكـن لديهـم 

صدمـة نفسـية، وخصوصًـا مـن فقـد أحد 

. يه و ذ

وبحسـب تقديرات منظمة الصحـة العالمية، 

في  الصحـي  القطـاع  احتياجـات  تصـل 

مليـون   15.7 إلى  سـوريا  غـربي  شمال 

دولار، منهـا 6.7 مليـون لتوفري الأدويـة، 

و0.7 مليـون لدعم الصحة النفسـية والدعم 

النفسي الاجتماعـي.

وترّضر مـا لا يقـل عـن 55 مرفقًـا صحيًا 

من الزلازل في شمال غربي سـوريا، وأكثر 

مـن 110 مـن المراكـز الصحيـة بحاجة إلى 

الوقـود أو الأدويـة، وفق الأمـم المتحدة.

ويؤثـر اسـتمرار الهـزات الارتداديـة على 

حركـة الترميـم في المنطقـة، حيـث يتخوف 

الأهـالي مـن بـدء إعـادة تأهيل المبـاني مع 

عـدم توقـف الهـزات الارتداديـة التي يمكن 

وفـق  حديثـًا،  المدُعمـة  المبـاني  تهـدم  أن 

المصري، الـذي أشـار إلى الحاجـة لإعـادة 

تأهيـل البنيـة التحتيـة والطرقـات المتأثرة.

ودُمّـر أكثر مـن عشرة آلاف مبنى بشـكل 

أو جـزئي في شمال غـربي سـوريا  كلي 

الأمـم  بيانـات  بحسـب  الزلـزال،  بسـبب 

المتحـدة.

 ومـن الاحتياجـات التـي يخُشى حـدوث 

أزمـة مسـتقبلية فيهـا بعـد الزلـزال مـادة 

القمـح، نتيجـة انهيـار الصوامـع الموجودة 

في الطـرف التركي، ما سـيؤثر على توفر 

توجـد  لا  الآن  إلى  لكـن  الطحني،  مـادة 

أزمة، وفـق وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة 

المؤقتـة".

قـدره  بتمويـل  المتحـدة  الأمـم  وتطالـب 

397.6 مليـون دولار، لتقديم المسـاعدة إلى 

4.9 مليـون شـخص مـن ذوي الاحتياجات 

الإنسـانية الأكثر إلحاحًا، ويغطـي التمويل 

)حتـى  أشـهر  ثلاثـة  مدتهـا  أوليـة  فترة 

أيـار المقبـل(، بينما ترضر مـا لا يقل عن 

وفـق  الزلـزال،  مـن  شـخص  مليـون   8.8

الأمميـة. التقديـرات 

"مدة لا تلبي الحاجة الكبيرة"
اسـتمرت الاسـتجابة الأمميـة المتواضعـة 

عرب معبر "بـاب الهـوى" الحـدودي مع 

تركيا، حتـى 13 من شـباط الماضي، حين 

أعلنـت الأمم المتحـدة عن إمكانيـة إيصال 

حدوديني  معبريـن  عرب  المسـاعدات 

إضافيني )بـاب السالمة، الراعـي(، بعد 

إبلاغهـا موافقـة النظـام السـوري على 

فتـح هذيـن المعبريـن لمـدة ثلاثة أشـهر.

وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتة"، 

هـذه  أن  يـرى  المصري،  الحكيـم  عبـد 

المـدة ربمـا تكـون كافيـة لتقديم سالل 

لكـن  المخيمات،  بعـض  وبنـاء  غذائيـة 

مـا تحتـاج إليـه المنطقـة أيضًـا، تأهيـل 

للبنيـة التحتية، وإنشـاء مشـاريع صغيرة 

للسـكان لخفـض البطالة، ودعـم التعليم، 

والإسـهام بإعـادة ترميـم المنـازل وفق ما 

وعـدت به منظمات الأمـم المتحـدة، على 

قوله. حـد 

تغيري  يجـب  أنـه  المصري  ويعتقـد 

للمنطقـة،  الأمميـة  المسـاعدات  آليـة 

الغذائيـة  المسـاعدات  على  المقتصرة 

إنمائيـة،  آليـة  إلى  والإغاثيـة،  والطبيـة 

وهـو مـا لا يمكـن تأمينـه خالل ثلاثـة 

أشـهر، والحاجـة الكبرية للنـاس حتـى 

قبـل الزلـزال، تتطلـب أن تكـون المعابـر 

دائمـًا. مفتوحـة 

وحتـى 3 مـن آذار الحـالي، دخلـت 557 

"الراعـي"،  معابـر  مـن  أمميـة  شـاحنة 

الهـوى"  و"بـاب  السالمة"،  و"بـاب 

تركيـا. مـع  الحدوديـة 

)OCHA( 2023 توزيع مساعدات صحية عبر الحدود مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى "الرفاه" في مدينة جنديرس شمال غربي سوريا- 18 شباط

شمال غربي سوريا.. 

كيف بدت الاستجابة 
لمنكوبي الزلزال

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

368,000 الرز )ك(  10000السكر )ك(  7200البنزين  12000المازوت  12000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 367 شراء 359	 دولار أمريكي  مبيع 6900	 شراء 6800

الذهب 18  315,000                                     

 يورو   مبيع 7370 شراء 7258

توزع المساعدات لمنكوبي 
الزلزال في سوريا

المساعدات الواردة 
إلى شمال غربي سوريا

557 شاحنة من المنظمات الأممية
80 شاحنة من عشائر شرقي سوريا
+45 شاحنة من كردستان العراق

+20 شاحنة من قطر
+30 شاحنة من الكويت والسعودية

المساعدات الواردة إلى مناطق نفوذ 
النظام السوري

ا 265 طائرة تحمل المساعدات من 32 بلدً
7303 أطنان حجم المساعدات الواردة في 

الطائرات
110 شاحنات من الأردن

3022 شاحنة من العراق
4 ملايين ليتر من المحروقات من العراق

1500 طن حجم المساعدات المصرية
+50 شاحنة من لبنان

"المصدر: الأمم المتحدة ووزير الاقتصاد في "الحكومة المؤقتة
"Devac"منظمة                       وسفارة العراق في دمشق و"سانا" وصحيفة "الوطن “
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الهدف من الدراسة ليس معركة 
قانونية مع روسيا والنظام، هدفنا 

إنساني لضمان استمرار المساعدات 
عبر الحدود وإنقاذ ملايين السوريين.

 "ARCS" نائب رئيس مجلس إدارة
وأحد المشرفين على الدراسة ياسر 
تبارة

الحسكة  - مجد السالم 

يعاني سـكان الحسـكة، شمال شرقي سـوريا، خصوصًـا ذوي الدخل المحـدود والعاملين بأجـور يومية فضلًًا عـن العاطلين 
عـن العمـل، ارتفـاع أسـعار الفحوصـات الطبيـة، في ظـل تـردي الوضـع المعييش والانخفـاض المسـتمر في قيمـة الليرة 

السـورية أمـام الدولار.
ومع غياب البدائل، يهمل بعض سكان المنطقة أمراضهم وآلامهم، أو يؤجلون علاجها ريثما تتوفر الحلول.

وتعترب بعـض مـدن وقـرى محافظة الحسـكة خـارج المناطـق التـي تغطيهـا المنظمات الإنسـانية والطبية، بينما يقتصر 
نشـاط بعـض هـذه المنظمات على أنواع مـن الأدويـة، وخدمـات طبية بسـيطة.

تأجيل العلاج
يعاني علي المخلف )55 عامًا( من سـكان 
القامشلي، آلامًـا في الظهـر، ويحتاج إلى 
عمـل جراحـي في العمـود الفقـري، لكن 

تكلفـة العمليـة التـي تصـل إلى ملايني 
اللريات السـورية، تدفعـه إلى تحمّل آلامه 

لها. ريثما يجد حاًل 
علي قـال لعنب بلـدي، إن معاينـة الطبيب 

المختـص المشرف على حالتـه أصبحـت 
أوقـف  لذلـك  سـورية،  لرية  ألـف   25
كليًـا  يعتمـد  الدوريـة، وصـار  المراجعـة 
مؤقتـًا،  آلامـه  لتخفيـف  المسـكنات  على 

في  الإفـراط  خطـورة  مـن  الرغـم  على 
اسـتخدامها، بحسـب مـا قاله لـه الطبيب.

لا يوجـد عمل معنّي يحقق دخاًل "جيدًا" 
لعلي وعائلته سـوى قطعـة أرض صغيرة 
يعمـل بها منذ عامني، لكنه لم يجـنِ منها 
شـيئاً جـراء الجفاف الذي يرضب المنطقة 

منذ سـنوات.
وأضـاف أنـه لم يعـد يسـأل عـن سـمعة 
الطبيـب ومهارتـه وخبرتـه، فما يهم الآن 

هـو سـعر المعاينـة الطبية.
ارتفاع الأسـعار المسـتمر كان له أثر سلبي 
على حياة حسني العلي )35 عامًا(، وهو 
مـن أبنـاء مدينة القامشلي، إذ قـال لعنب 
بلـدي، إن ارتفاع أسـعار المعاينـات الطبية 
يراجعـون  لا  مثلـه"  و"كثيريـن  جعلـه 
الأطبـاء إلا في حالات الرضورة القصوى.

ويتحمـل حسني نوبـات ارتفـاع درجات 
الأسـنان  آلام  أو  الحُمـى،  أو  الحـرارة، 
والمفاصـل، ويعتمد على مناعتـه الطبيعية 

لعجـزه عـن مراجعـة الطبيـب. 
يعمـل حسني في أحـد معامـل "البلوك"، 
مـا يسـبب لـه تعبًـا وإرهاقـًا شـديدين، 
وآلامًـا في المفاصل والظهـر، نتيجة الجهد 

الـذي يتطلبـه هـذا النـوع مـن العمل.
ومـع تراكـم الإرهـاق في جسـد حسني، 
صـور  بعـض  لإجـراء  بحاجـة  صـار 
الأشـعة، لتفقـد بعـض عظام جسـده التي 
تؤلمـه، لكنه عاجـز عـن إجرائهـا، لارتفاع 

تكاليفهـا.

ما وضع الخدمات الطبية؟
كأحـد الحلـول البديلة بالنسـبة لحسني، 
أحيانـًا  يلجـأ  والتكاليـف،  الآلام  لتجنـب 
إلى الصيـدلاني الـذي تحـول إلى "طبيبه 
لـه،  المناسـب  الـدواء  لوصـف  الخـاص" 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
هـذه  مثـل  وجـود  مـن  الرغـم  وعلى 
الخدمات الطبية في المستشـفى "الوطني" 
بالقامشلي، ضمـن مناطـق نفـوذ النظام 
السـوري، وتكلفته شـبه المجانيـة، يرفض 
مراجعتـه خوفـًا مـن تعرضـه للاعتقـال، 
لكونـه متخلفًّـا عـن الخدمـة العسـكرية 

الاحتياطيـة.
بمناطـق  )الوطنـي(  المستشـفى  "وقـوع 
نفوذ النظام في القامشلي يحـرم المدنيين 
الشـباب  فئـة  خصوصًـا  مراجعتـه،  مـن 
ضمن سـن الالتحـاق بالخدمة العسـكرية 
الإلزاميـة، أو الاحتياطية"، أضاف حسني.

بـل  فقـط،  بالمـرضى  الأمـر  يتعلـق  ولا 
بذويهـم ومرافقيهـم أيضًـا، كالموقف الذي 
رواه سـمير الحـواس )46 عامًا(، إذ يعاني 
والده فشاًل كلوياً يسـتوجب إجراء غسـل 

للـكلى مرتين في الأسـبوع.
سـمير قـال لعنـب بلدي، إنـه يقلـق كثيراً 
عندمـا يرافـق والـده للمستشـفى، ويبقى 
متوتـراً طـوال السـاعات الأربـع اللازمـة 
مـا  "الوطنـي"،  المستشـفى  في  للغسـل 
دفعـه للبحـث مؤخـراً عـن مركـز بديـل 
الذاتيـة"،  "الإدارة  نفـوذ  مناطـق  ضمـن 

الحسكة.. 

مرضى يؤجلون عملياتهم
هربًا من فاتورة "المعاينات" 

متطوعون من منظمة "بنفسج" خلال الاستجابة لاحتياجات العائلات المتضررة من الزلزال18- شباط 2023)بنفسج/فيس بوك(

عنب بلدي - لجين مراد  

الضحايـا  يسـجل  كان  الـذي  "الفريـق 
مديـر  وصـف  هكـذا  ضحيـة"،  أصبـح 
الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
فضل عبـد الغني، حـال كـوادر المنظمات 
بعد الزلـزال الـذي ضرب سـوريا وتركيا.

وفي حني تمتلك معظم المنظمات مكاتب 
يتركّـز  التركي،  الجنـوب  في  إداريـة 
نشـاطها في الشمال السـوري، مـا جعل 
وقـع الكارثة أكرب، وحدّ مـن قدرتها على 

. لعمل ا
دفـع ذلـك فريـق "لا تخنقـوا الحقيقـة" 
لإطالق حملـة لمسـاعدة المنظمات، مـن 
قادريـن على  تأمني متطوعني  خالل 
سـد الفراغ الـذي تركته الكـوادر والمكاتب 

المترضرة.

الإدارة متضررة
العمليـات  بـإدارة  المنظمات  تقـوم 
والبرامـج واللوجسـتيات مـن مكاتبها في 
تركيـا، بينما يجـري العمـل الميـداني في 
سـوريا، وفق مـا قالـه الطبيب السـوري 
محمـد  الإنسـاني  المجـال  في  والناشـط 

كتـوب.
وأضاف كتـوب أن الوضـع الراهن يفرض 
مهـام إدارية على العاملني بالمنظمات في 
تركيـا، لكـن الضرر الـذي طـال مكاتبهم 
إلى  لافتـًا  ذلـك،  يعرقـل  ومسـتودعاتهم 
احتماليـة أن تتراجـع فعالية هـذه الكوادر 

طويلة. لفترة 
وترضرت العديـد مـن مكاتـب المنظمات 
مكاتـب  بينهـا  التركي،  الجنـوب  في 
و"بنفسـج"  التطوعـي"  "ملهـم  فريـق 

و"الجمعيـة الطبيـة السـورية الأمريكية" 
)سـامز(.

المتطوعـة في فريق "لا تخنقـوا الحقيقة" 
والناشـطة في المجـال الإنسـاني مرسـيل 
شـحوارو، قالت لعنـب بلدي، إن خسـارة 
المنظمات لمكاتبهـا ومعداتهـا خصوصًـا 
قـدرة  مـن  حـدّ  التركي،  الجنـوب  في 
المنظمات على تقديم الاسـتجابة الطارئة.

أن وجـود كارثـة حقيقيـة  وأشـارت إلى 
اللوجسـتية،  العمليـات  تركيـا عرقـل  في 
إذ كانـت الأولويـة بالنسـبة لتركيـا هـي 

الجنـوب. في  للمتضرريـن  الاسـتجابة 
من جهتـه، قال "مدير الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، 
أقسـام  مـن  العديـد  إن  بلـدي،  لعنـب 
الفريـق ترضرت بشـكل كبري خصوصًا 

في تركيـا.
"الشـبكة  كـوادر  معظـم  وتتـوزع 
التركي  الجنـوب  بني  السـورية" 
السـوري، مـا جعلهـا عاجـزة  والشمال 
عـن الاسـتجابة لكارثـة الزلـزال وتوثيـق 
الضحايـا بالسرعـة والفعاليـة المطلوبـة، 

الغنـي. عبـد  قالـه  مـا  وفـق 
"الشـبكة  في  العاملني  ذلـك  وأجرب 
على  يترضروا  لم  الذيـن  السـورية" 
تحمـل مسـؤوليات زملائهـم المتضررين، 

عملهـا. إتمـام  "الشـبكة"  لتسـتطيع 

خسائر بشرية
نعـت العديد من المنظمات السـورية خلال 
الأيـام الماضيـة عشرات المتطوعني عرب 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، مـا أظهـر 

خلفّهـا  التـي  البشريـة  الخسـائر  حجـم 
الزلـزال ضمـن كـوادر المنظمات.

أن  شـحوارو  مرسـيل  الناشـطة  وتـرى 
أثـر الكارثـة على عمـل المنظمات جـاء 

البشريـة. الخسـائر  بسـبب  مضاعفًـا 
وأوضحـت أنهـا المـرة الأولى التـي تكون 
فيهـا الكارثـة بهـذا الحجـم، إذ انخفضت 
فعالية الكـوادر إثر الخسـائر البشرية في 
بالمنظمات،  والعاملني  المتطوعين  صفوف 

بالإضافـة إلى ذويهم.
كـوادر  وذوي  أقـارب  معظـم  وتعـرض 
المنظمات لأضرار متفاوتـة، مـا جعلهـم 
بالشـكل  مهامهـم  إتمـام  عـن  عاجزيـن 

المطلـوب، وفـق مـا قالـه كتـوب.

استجابة لحاجة المنظمات
"لا  فـرق  أطلقهـا  التـي  المبـادرة  تهـدف 

تخنقـوا الحقيقة" لتأمين متطوعين بشـكل 

مؤقـت لإجـراء مهـام لا يشُترط أن يكـون 

العاملـون فيها مـن كوادر المنظمات، وفق 

قـول الطبيـب محمـد كتوب.

خربة  لديـه  شـخص  أي  أن  وأضـاف 

قـادر على تقديـم المسـاعدة، مـن خلال 

أسـبوعيًا  محـددة  سـاعات  تخصيـص 

لتقديـم خدمـات ضمـن خبراته لمسـاعدة 

المنظمات، والحـدّ من العشـوائية المحتملة 

في حـال اسـتمرت المنظمات على هـذه 

الحالـة.

فكـرة  إن  شـحوارو،  الناشـطة  وقالـت 

الحملـة جـاءت مـن وجـود كتلـة بشرية 

لاجئـة غري قـادرة على تقديـم ما يسـد 

ا، لكنهـا قادرة على تحمل  الحاجـة ماديّـً

أعبـاء إداريـة وتنظيميـة.

وترتبـط المبادرة بإيمان فريـق "لا تخنقوا 

الحقيقـة" بوجـود طاقـة بشريـة قـادرة 

ويمكـن  أساسـية،  بمهـام  القيـام  على 

عليها. الاعتماد 

ويعـد الفريـق مسـؤولًًا عـن التواصل مع 

المتطوعني، بينما يتحمل الطبيـب محمد 

كتـوب مسـؤولية التنسـيق مـع المنظمات 

قالتـه  مـا  وفـق  احتياجاتهـا،  لمعرفـة 

شـحوارو، لافتـة إلى وجـود العديـد مـن 

طلبـات التطـوع مـن مختلـف المناطـق.

ثقافة أفرزتها الحاجة
نشـأت عشرات منظمات المجتمـع المدني 
في سـوريا، اسـتجابة لمتطلبـات الواقـع 

.2011 عـام  بعد 
في  الناشـئة  المنظمات  عـدد  وتزايـد 
المناطـق "المحـررة" لتسـد الفـراغ الذي 
تركـه غيـاب الدولـة، وتعمـل على تلبية 
احتياجـات المناطـق بمختلـف القطاعات.

ومـن أبـرز المنظمات الناشـئة، "الدفاع 
البيضـاء(،  )الخـوذ  السـوري"  المـدني 
تأسيسـها  منـذ  عملـت  التـي  المنظمـة 
على تلبية نـداءات الاسـتغاثة، مـا جعل 
العسـكرية  للعمليـات  هدفـًا  كوادرهـا 
للنظـام السـوري مـرارًا، وحـوّل العديـد 
مـن المتطوعين مـن منقذيـن إلى ضحايا.

والحوكمـي في  الأمنـي  الواقـع  وفـرض 

سـوريا على العديـد من المنظمات إنشـاء 
مكاتـب في الولايـات التركيـة الحدوديـة 
مـع سـوريا، وفي مختلـف دول اللجـوء.

ويعمـل اليـوم، بعـد مضي حـوالي 12 
عامًـا على بـدء الثـورة السـورية، آلاف 
المجـالات ومـن  المتطوعني في مختلـف 
مناطـق متفرقـة ضمن منظمات المجتمع 

المـدني بمختلـف قطاعـات العمـل.

أرقام كارثية
بلـغ عـدد ضحايـا الزلـزال في الشمال 
بحسـب  وفـاة،  حالـة   2274 السـوري 
تجـاوزت  بينما  المـدني"،  "الدفـاع 
حصيلـة الوفيـات إثـر الـزلازل في تركيا 
45 ألـف حالـة وفـاة، في حصيلـة غري 

نهائيـة.
وقـدّر "الدفـاع المـدني السـوري" عـدد 
الزلـزال  جـراء  شُُردت  التـي  العائالت 
في الشمال السـوري بحـوالي 40 ألـف 
عائلـة، بينما بلـغ عـدد الأبنيـة المدمـرة 
والمترضرة  بنـاء،   550 نحـو  بالكامـل 
بشـكل جـزئي أكثر مـن 1570 بناء إلى 

الأبنيـة المتصدعـة. جانـب مئـات 
دقيقـة  إحصائيـة  توجـد  لا  حني  وفي 
لعـدد السـوريين المتضررين مـن الزلزال 
السـوريين  أعـداد  تظهـر  تركيـا،  في 
حجـم  المترضرة  المناطـق  في  المقيمني 
في  السـوريين  عـدد  بلـغ  إذ  الكارثـة، 
الجنـوب التركي قبـل الكارثة مـا يقارب 

شـخص. ألـف  و750  مليونـًا 

مبادرات لسد العجز 

الزلزال يحوّل المنظمات

من منقذ
إلى ضحية 
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عشرات الآلاف 
دخلوا من المعابر مع تركيا 

عائدون إلى الشمال 
يبحثون عن خيمة  

حتـى لـو كان بعيـدًا عـن مـكان إقامته.
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
هنـاك حالـة مـن عـدم التنظيم بأسـعار 
المعاينـات الطبيـة، إذ تتراوح بني 15 ألفًا 
و25 ألـف ليرة سـورية، في حني تختلف 
أسـعار العمليـات الجراحية، حسـب نوع 
للطبيـب  الشـخصي  والتقديـر  العمليـة 
ومـدى مراعاتـه لحالـة المريـض المادية.

عمليـات الـولادة القيصريـة مثاًل، بلغت 
تكلفتهـا نحو مليـون ليرة سـورية، بينما 
يدفع السـكان لعمليـة اسـتئصال الزائدة 
الدوديـة نحـو 800 ألـف لرية سـورية، 
وبني 600 ألـف و900 ألف ليرة سـورية 

مقابـل اسـتئصال المرارة.

ما ذنب الطبيب؟
قابلـت عنب بلـدي الطبيب عبـد الله، وهو 
اختصاصي في الأمـراض الداخلية، إذ أكد 
أن ارتفاع أسـعار المسـتلزمات الطبية، بما 
في ذلـك الفحوصـات المخبريـة والأشـعة 
وأدوات التشـخيص الأخـرى، يـؤدي إلى 
فيهـا  بمـا  الخدمـات  تكاليـف  ارتفـاع 
المعاينـة، وهي حـق الطبيب الـذي يعاني 

كغريه غلاء المعيشـة.
في الوقـت نفسـه، يواجـه بعـض الأطباء 
مسـتوى  على  "الحفـاظ  في  صعوبـة 
اللـه،  عبـد  بحسـب  لائـق"،  معيشـة 
وباهظـة  كثرية  ضرائـب  يدفعـون  إذ 

الذاتيـة". لــ“الإدارة 

وحتـى الرسـوم التـي تقُتطـع مـن أجور 
الأطبـاء مـن قبـل سـطات المنطقـة، تبلغ 
"عـدة ملايني" بحجـة أنهـم مـن ذوي 

الدخـل المرتفـع.
الضرائـب  هـذه  أن  أضـاف  الطبيـب 
بتخفيض  المسـتمرة للأطبـاء  والمطالبـات 
دفعـت  المسـؤولون"،  "وكأنهـم  الأجـور 
شريحـة منهـم للسـفر باتجـاه أوروبـا.

ق
ّ

"أطباء بلا حدود" تعل
تعترب محافظـة الحسـكة مـن المناطـق 
السـنوات  مـدار  على  شـهدت  التـي 
الماضية نشـاطاً للمنظمات المعنية بتقديم 
الخدمـات الطبيـة، إلا أن هـذه الخدمـات 

قلـّت تدريجيـًا مـع مـرور الوقـت.
فيما يتعلـق بتراجـع الخدمـات الطبيـة 
في المحافظـة، تواصلـت عنـب بلـدي مع 
منظمـة "أطبـاء بال حدود" النشـطة في 
المنطقـة، إذ قـال مسـؤول قسـم التواصل 
الميداني في المنظمـة، آزاد مراد، إن المنظمة 
لا تمثـّل بدياًل عـن المرافـق والسـلطات 
الصحيـة في البلـدان التـي تتدخـل فيها.

وتحـاول من خالل نشـاطها سـد فجوة 
الاحتياجـات الطبيـة والإنسـانية، وعندما 
تلُبى هـذه الاحتياجات، تسُـلمّ المسـؤولية 
وتقـدم  المحليـة،  الصحيـة  للمؤسسـات 

المحتاجين. الآخريـن  للسـكان  الدعـم 
حـدود"  بال  "أطبـاء  أن  أضـاف  مـراد 
تأخـذ بعني الاعتبـار عـددًا مـن العوامل 

التدخـل،  مـكان  تحديـد  عنـد  المختلفـة 
يتضمـن ذلـك البحـث في الأماكـن التـي 
تكـون فيهـا الاحتياجـات أكبر، ويسُـمح 

إليهـا. الوصـول 
في حني تراقـب فـرق المنظمة باسـتمرار 
شرقـي  شمال  في  الإنسـاني  الوضـع 
سـوريا بحثـًا عـن الاحتياجـات الطارئة، 
مؤخـراً  أجـرت  ذلـك،  مـن  وكجـزء 
اسـتجابات لحـالات الطـوارئ في الرقـة، 
نتيجة تفشي "الكولريا" و"الإنفلونزا".

لمـرض  الاسـتجابة  النشـاط  شـمل  كما 
"الكولريا" في محافظـة الحسـكة أيضًا.

حلول غير كافية
عـام 2011، افتتحـت "الإدارة الذاتية" ما 
يعُرف باسـم "عيـادات الشـعب"، وتصل 
قيمـة المعاينـة الطبيـة فيهـا إلى خمسـة 

ليرة سـورية. آلاف 
وبحسـب وكالـة أنبـاء "هـاوار" المقربـة 
الاختصاصـات  فـإن  "الإدارة"،  مـن 
الداخليـة،  هـي:  العيـادات  في  المتوفـرة 
الأذن  الأطفـال،  العصبيـة،  النسـائية، 
الكليـة  وأقسـام  والحنجـرة،  والأنـف 
العامـة،  والجراحـة  والعظميـة  والبوليـة 
وقسـم  السـنية،  العيـادة  إلى  بالإضافـة 
المخرب والتصويـر الشـعاعي والصيدلية، 
أطبـاء  بني   54 مـن  مؤلـف  بطاقـم 

وفنيني. وإداريني 
صيدليتهـا  تقـدم  "هـاوار"،  وبحسـب 
الصيدليـات  مـن  أقـل  بسـعر  الأدويـة 

وخدمـة   ،20%  10- إلى  تصـل  بنسـبة 
"الإيكـو" أقـل بنسـبة %60، والتحاليـل 

.50% والأشـعة   ،30%
عماد، هـو طبيـب عيـون في محافظـة 
عـدم  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الحسـكة، 
تعميـم "تجربـة العيـادات" على جميع 
المناطـق، يحـول دون اسـتفادة الجميـع 
لا  الأطبـاء  "أغلـب"  أن  كما  منهـا، 

يسـتمرون في "المسـاهمة" فيهـا بسـبب 
مسـتحقاتهم. دفـع  في  المماطلـة 

المعاينـات،  أسـعار  ارتفـاع  جانـب  وإلى 
يعـاني السـكان غالء الأدويـة وانقطـاع 
الطبيـة  الخدمـات  وضعـف  بعضهـا، 
المقدمـة مـن قبـل الجمعيـات والمنظمات 
الدوليـة، وارتفـاع تكاليـف المستشـفيات 

الخاصـة.

عنب بلدي - أحمد ديب  

"أن نعيـش 11 شـخصًا في خيمة واحدة 
أفضـل مـن أن نبقـى في الشـارع دون 
مـأوى"، لم تكـن هنـاك خيـارات أمـام 
اللاجـئ السـوري فـراس وعائلته سـوى 
التوجـه مـن تركيا إلى الشمال السـوري 
بعـد حادثة الزلـزال الـذي ضرب جنوبي 

تركيـا وأربـع محافظات سـورية.
اختـار الأربعيني فـراس خالـدو وعائلته 
المكوّنـة مـن سـتة أشـخاص التوجه إلى 
أن  إدلـب، بعـد  خيمـة أخيـه في ريـف 
ضاقـت بهـم السـبل للبقـاء في تركيـا، 
عقـب نجاتهـم مـن الزلـزال الذي أسـفر 
عن وفـاة أكثر مـن 45 ألف شـخص في 

نهائية". غري  "حصيلـة 
مـن  واحـدة  وعائلتـه  فـراس  حالـة 
التركيـة  الولايـات  في  الحـالات  مئـات 
"المنكوبـة"، والتـي توجهت إلى الشمال 
السـوري الـذي يشـهد ترديـًا في الواقع 
أضرار  وطالتـه  والاقتصـادي،  المعيشي 
الزلـزال وهـو منطقـة "منكوبـة" أيضًا.

 
من اللجوء إلى النزوح

أوضـح الشـاب اللاجـئ في تركيـا منـذ 
عشر سـنوات تحـت قانـون "الحمايـة 
المؤقتـة" لعنـب بلـدي، أن منزلـه الواقع 
غـازي  بولايـة  الإصلاحيـة  منطقـة  في 
عينتاب جنـوبي تركيا، طالته التشـققات 
والتصدعـات، ولم يعـد آمنًـا للبقـاء كما 
والطـوارئ"  الكـوارث  "إدارة  أبلغتـه 

)آفاد(.
كان خيـار التوجه للشمال صعبًـا، لكنه 
"أهـون الأسـوأ" وفق الشـاب، إذ لا يملك 
أي أقربـاء ومعارف في الولايـات التركية 
الماليـة  التكلفـة  الأخـرى، بالإضافـة إلى 

العاليـة المترتبـة على تنقله واسـتقراره 
أخرى.  ولايـة  في 

ولجـأ الشـاب بشـكل مؤقـت إلى مركـز 
منطقـة  في  الزلـزال  لمترضري  إيـواء 
الإصلاحيـة، لكن بـرودة الطقـس، وعدم 
توفـر شـبكات صرف صحـي في المركز، 
العائلـة ببعـض  أفـراد  أدت إلى إصابـة 

الأمـراض.
فتـح  الحدوديـة  المعابـر  إعالن  ومـع 
أبوابهـا لاسـتقبال السـوريين المتضررين 
المنكوبـة، توجـه الشـاب  الولايـات  مـن 
الهـوى"  "بـاب  معرب  عرب  وعائلتـه 
ليقاسـم  إدلـب  ريـف  إلى  الحـدودي 
أخـاه العيـش في خيمـة تضـم حاليًا 11 

. شـخصًا
الريـا  عدنـان  اللاجـئ  جهتـه،  مـن 
المكوّنـة  وعائلتـه  اضطـر  عامًـا(،   53(
إلى مخيـم  للذهـاب  أفـراد  مـن ثمانيـة 
"الكرامـة" شمالي سـوريا الـذي يقيـم 
الزلـزال  مـن  نجاتهـم  بعـد  ابنـه،  فيـه 
وخروجهـم سـالمين مـن تحـت أنقـاض 

أنطاكيـا. في  المدمـر  منزلهـم 
"لم أعـد أملـك أي شيء في تركيـا، راح 
البيـت وراح اللي فيـه"، قـال عدنـان، 
مضيفًـا أن خيـارات الاسـتمرار في تركيا 
مـع اسـتمرار الكارثـة وتداعياتهـا باتت 
على  أجربه  الـذي  الأمـر  مسـتحيلة، 

السـوري. الشمال  إلى  الذهـاب 
طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس  أعلـن 
لمـدة  الطـوارئ  حالـة  أردوغـان، 
ثلاثـة أشـهر في عشر ولايـات تركيـة 
"منكوبة"، بعـد يوم على الزلـزال المدمر 
الـذي كان مركـزه ولاية كهرمـان مرعش 
التركيـة بشـدة 7.7 درجـة على مقياس 

"ريختر"، تبعـه زلـزال آخـر في الولاية 
ذاتها بشـدة 7.6 درجـة في ظهيرة اليوم 
أكرب  بـ"إحـدى  إيـاه  واصفًـا  نفسـه، 
الكـوارث ليـس في تاريخ تركيا فحسـب، 

بـل في المنطقـة والعـالم".
ويبلغ عـدد اللاجئين السـوريين المقيمين 
في المناطـق المتضررة من الزلـزال مليوناً 
و750 ألـف شـخص، بينما يبلغ إجمالي 
تركيـا  في  السـوريين  اللاجئني  عـدد 

حـوالي 3.5 مليـون لاجئ.
وأعلنـت معابـر "بـاب الهـوى" و"تـل 
أبيـض" وبـاب السالمة" و"جرابلـس" 
الحدوديـة مـع تركيـا، السماح لجميـع 
السـوريين المقيمني في منطقـة الزلزال 
المؤقتـة"  الحمايـة  مـن حملـة "بطاقـة 
)الكملـك( بالزيـارة المؤقتـة إلى سـوريا، 
وفـق شروط، على أن تكـون أقـل مـدة 
تاريـخ  مـن  واحـدًا  شـهراً  لبقائهـم 
فترة  تتجـاوز  أن  دون  مـن  الدخـول، 
وجودهم ضمن الأراضي السـورية سـتة 

أشـهر على الأكثر.
عرب  العائديـن  السـوريين  عـدد  وبلـغ 
خالل  تركيـا  مـع  الحدوديـة  المعابـر 
الإجـازة المخصصـة لمنكـوبي الزلزال في 
تركيـا 42 ألفًـا، حتى 1 مـن آذار الحالي.

الشمال "منكوب" مسبقًا
غـربي  شمال  مناطـق  حـال  تكـن  لم 
التركيـة  الولايـات  مـن  أفضـل  سـوريا 
الزلـزال  أضرار  طالتهـا  إذ  "المنكوبـة"، 
الـذي حـدث في 6 مـن شـباط المـاضي، 

شـخصًا   2274 وفـاة  عـن  وأسـفر 
وإصابـة 12400 شـخص، مـع وجـود 
عشرات الآلاف مـن العائالت بحاجة إلى 

وطبابـة مـأوى 
وترتـب على توجه مئـات العائالت إلى 
الشمال السـوري احتياجـات كبرية من 

مـأوى وطعام ولبـاس ومسـتلزمات.
سـوريا  في  الوضـع  فـراس  ووصـف 
بـ"الصعـب جـدًا" قائلًًا، إنـه يعيش مع 
أخيـه على المسـاعدات الإنسـانية التـي 

المنظمات.  تقدمهـا 
يتمكـن  لم  عديـدة،  محـاولات  ورغـم 
الحصـول على  الآن مـن  فـراس حتـى 
خيمـة ليعيش فيهـا مع عائلتـه، ويخفف 
الحمـل عـن أخيه الـذي يعيـش معه في 

نفـس الخيمـة.
بدوره، وصـف عدنان الحياة في سـوريا 
بأنهـا "معدومـة"، وأنـه اضطـر لشراء 
أن  المسـتلزمات بعـد  بطانيـات وبعـض 
وصـل إلى الشمال السـوري، ولم يتمكن 
مـن الحصـول على خيمـة، إذ أصبحـت 
حلماً بالنسـبة للعديـد مـن السـوريين 

الذيـن دُمـرت منازلهـم جـراء الزلزال.
وبحسـب مكتـب الأمـم المتحدة لتنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية )أوتشـا(، بلـغ عدد 
شمال  الزلـزال  جـراء  المدمـرة  المبـاني 

غـربي سـوريا عشرة آلاف مبنـى.
ويعيـش في شمال غـربي سـوريا أكثر 
 2.9 منهـم  شـخص،  مليـون   4.6 مـن 
مليـون نـازح داخليًا، وأكثر مـن مليونين 

يعيشـون في مخيمات.

وبعـد الزلـزال أقيمـت عشرات المخيمات 
اسـتجابة للكارثة، أضيفـت إلى المخيمات 
العشـوائية المنتشرة بكثافة في الشمال.

المخيمات،  تلـك  في  الأزمـة  وتفاقمـت 
بعدمـا اختـار أصحـاب المنـازل التـي لم 
تتأثـر بالزلـزال البقـاء في الخيـام خوفاً 
ارتداديـة  أو هـزات  مـن زلـزال جديـد، 

يمكـن أن تهـدم مـا بقـي مـن المنـازل.
وقـدّر "الدفـاع المـدني السـوري" عـدد 
الزلـزال  جـراء  شُُردت  التـي  العائالت 
بلـغ  بينما  عائلـة،  ألـف   40 بحـوالي 
عـدد الأبنيـة المدمـرة بالكامـل نحو 550 
بنـاء، والمتضررة بشـكل جـزئي أكثر من 
الأبنيـة  مئـات  إلى جانـب  بنـاء،   1570

المتصدعـة.
الإنسـانية  المنظمات  كانـت  حني  وفي 
في شمال غـربي سـوريا عاجـزة عـن 
الاسـتجابة لجميـع احتياجـات المخيمات 
أعبـاء  اليـوم  تتحمـل  الزلـزال،  قبـل 

الزلـزال. بعـد  مضاعفـة 
ورصـدت عنـب بلـدي في تقرير سـابق 
احتياجـات الأهالي في شمالي سـوريا، 
وهـي الخيـام، والتدفئـة، ودورات الميـاه 
في مراكـز الإيواء الجديـدة، بالإضافة إلى 
نقـص المـواد الغذائيـة وحليـب الأطفال.

وارتفع عدد الأشـخاص الذيـن يحتاجون 
إلى مسـاعدات إنسـانية إلى 14.6 مليون 
مليـون   1.2 قدرهـا  بزيـادة  شـخص، 
ومـن   ،2021 بعـام  مقارنـة  شـخص 
المتوقـع أن يصـل هـذا الرقـم إلى 15.3 

مليـون شـخص في عـام 2023.

مستشفى دار الشفاء في مدينة القامشلي شرقي الحسكة- 10 كانون الثاني 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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د. كريم مأمون

قـد تكـون الـزلازل واحـدة مـن أسـوأ الكـوارث التـي يمكـن أن يتعرض لهـا النـاس، فهـي تدمر المـدن بكل مـا فيها، 

وتقتـل النـاس، دون اعتبـار للأعـراق أو القوميـات أو الحدود السياسـية، ولهول الأحداث التي يعيشـها النـاس، فإنها 

تصبـح بمنزلـة شـبح يلاحق الناجين، فيشـعر كثير منهم بالـدوار والاهتـزاز دون حـدوث أي هزات أرضيـة، وهذا ما 

يدعـى "متلازمـة دوار مـا بعـد الزلـزال". وبعد حدوث زلـزال سـوريا وتركيا، شـكا كثير من الأشـخاص الذيـن كانوا 

يعيشـون بالقـرب من مركـز الزلـزال من هـذه الأعراض.

ما متلازمة دوار ما بعد الزلزال
بعـد الزلـزال الـذي ضرب اليابـان عـام 2011، شـعر كثري 

كما  بالـدوار  الزلـزال  مركـز  مـن  بالقـرب  اليابانيني  مـن 

لـو كانـوا يتأرجحـون، في وقـت لم تكـن تحـدث فيـه هزات 

ارتداديـة بالفعـل، وأطلـق الباحثـان اليابانيـان ياسـويوكي 

نومـورا وتريو تـوي على هـذه الظاهـرة اسـم "متلازمـة 

 PEDS - Post-earthquake( الزلـزال"  بعـد  مـا  دوار 

نشُرت  بحثيـة  ورقـة  في  وذلـك   ،)dizzinesssyndrome

التـوازن". "أبحـاث  بمجلـة 

وتحـدث هـذه المتلازمـة عندمـا يكـون هنـاك عـدم تطابـق 

لألذن  الدهليـزي  الجهـاز  في  التـوازن  آليـة  بني  عصبـي 

العينني  في  الأعصـاب  مـن  الحسـية  والإشـارات  الداخليـة 

والقدمني، ما يؤدي بالناجني إلى الشـعور بالتأرجح والدوار 

والاعتقـاد خطـأ أنهم يتعرضـون لزلـزال لكنهـم في الحقيقة 

في مـكان لا يحـدث فيـه أي هـزة.

وترتبـط الآليـة الأساسـية لحدوث هـذه الأعـراض بالناحيتين 

الجسـدية والنفسـية، فهـي ترتبـط بالجهاز الدهليـزي بالأذن 

الداخليـة وبالسـائل الـذي فيـه، وعنـد حصـول خلـل فيـه 

يحـدث فقدان التوازن والشـعور بالـدوار، وفي الوقت نفسـه 

ترتبط الأعـراض أيضًـا بالاضطرابـات العاطفيـة، كاضطراب 

مـا بعـد الصدمـة والتوتر والخـوف والقلـق نتيجـة الكارثة. 

ومـا يقـدّر بنحـو %30 مـن السـكان في المناطـق المنكوبـة 

بالزلـزال قد يعانون متلازمـة دوار ما بعد الزلـزال، وفي كثير 

مـن الحـالات تحدث الأعـراض عندما يكون النـاس في الداخل 

أو جالسني أو في حالـة الراحـة، واحتماليـة حدوثهـا تقل إذا 

كانـوا بالخـارج في العـراء وليـس في مكان مغلـق بالداخل.

بهـذه  الإصابـة  احتمـال  تزيـد  التـي  الخطـورة  عوامـل  مـا 
مـة ز لمتلا ا

إضافـة إلى أن مـن شـعروا بالهـزة أكثر مـن غيرهـم، فـإن 

الفئـات التاليـة تكـون عرضـة أكثر مـن غيرهـا للإصابـة:

•العمر أكبر من 21 عامًا.

•الإناث أكثر من الذكور.

•العيش في الطوابق العالية )الثالث أو أعلى(.

•من يعانون القلق.

الحركـة  دوار  أو  الأذن  طنني  مـن  تاريـخ  •وجـود 

.)motion sickness(

ما أعراض متلازمة دوار ما بعد الزلزال
إن أعـراض دوار مـا بعـد الزلـزال غير 

محـددة، وهـي تختلف من شـخص 

لآخـر، وتتراوح هـذه الأعـراض 

 : بين

•تأرجح وهمي في الجسـم 

)يسـتمر أقل مـن دقيقة 

مرات  ولعـدة  واحـدة 

الزلزال(. بعـد 

•الشعور بالقدمين وكأنهما تتأرجحان في الهواء.

•اضطرابات النوم.

•طنين الأذنين أو الشعور بامتلائهما.

•نوبات القلق.

•نوبات التعرق.

•اضطرابات في الرؤية.

•الحمى.

•القيء.

وترتبـط شـدة الأعراض بمدة التعـرض للزلزال وشـدته، وتبدأ 

الأعـراض خالل أسـبوع مـن حـدوث الزلـزال، وقد تسـتمر 

عـدة أسـابيع بعده.

ما علاج متلازمة دوار ما بعد الزلزال
مـا مـن عالج خـاص لمتلازمـة دوار مـا بعـد الزلـزال، إنمـا 

يتـم التركيـز على العالج الفيزيـائي والنفسي، وقـد يحتاج 

البعـض إلى العالج الـدوائي.

بالنسـبة للعالج الفيزيـائي، ثمة تماريـن خاصـة تعمل على 

الجهـاز العصبـي وعلى التوازن، وتسـهم باسـتعادة التوازن 

على مسـتوى الأذن الداخلية.

وبالنسـبة للناحية النفسـية، لا بـد من تخفيف التوتـر والقلق 

من خالل تجنب متابعـة وسـائل التواصـل الاجتماعي بكثرة 

لمـا فيهـا من أخبـار عـن الهـزات المرتقبـة والدمـار الحاصل، 

وكذلـك الخـروج إلى مسـاحات واسـعة في الطبيعـة والنظر 

بعيـدًا، مـا يعطي شـعورًا بالراحـة والاسترخاء، ويترك أثراً 

النفسـية. الناحية  إيجابيًا على 

المضـادة  الأدويـة  باسـتخدام  ينُصـح  الحركـة،  دوار  وفي 

للهيسـتامين التـي لا تسـتلزم وصفـة طبيـة، أمـا في الحالات 

الأكثر خطـورة التـي يعـاني فيها المريـض اضطـراب ما بعد 

الصدمـة وقـد يسـتمر لأسـابيع أو لأشـهر، فتوصـف الأدوية 

المضـادة للقلـق أو المضـادة للاكتئـاب.

تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن عشبة

الأشواغاندا
اضطرابات ونوبات قلق وقيء..

متلازمة دوار ما بعد الزلازل

الجينسينغ  أو  المنوم"،  بـ"العبعب  يعُرف  ما  أو   ،)Ashwagandha( الأشواغاندا  عشبة 

 Withania" الهندي، أو كرز الشتاء، هي نبات ينتمي إلى عائلة الباذنجانيات، واسمها العلمي

somnifera"، وهي شجيرة قصيرة ورقية دائمة الخضرة ذات أزهار صفراء اللون، وثمار 

برتقالية محمرة اللون، ويمتلك جذرها رائحة قوية ومميزة، لذلك تسمى "رائحة الحصان"، 

وهو معنى كلمة أشواغاندا بالسنسكريتية، وتعتبر الهند وشمال إفريقيا موطنها الأصلي، إلا 

أنها تنمو أيضًا في الشرق الأوسط. 

استعملت جذور وأوراق وثمار أشواغاندا منذ القدم في الطب الهندي البديل، حيث يعُتقد 

بأنها تساعد على مقاومة التوتر، وزيادة مستويات الطاقة، وزيادة التركيز، وتقوية المناعة، 

وعلى الرغم من أن الأشواغاندا لا تسبب النوم والنعاس بشكل مباشر، فإنها تمتلك آثاراً مهدئة 

ومريحة للجهاز العصبي، ولذلك سميت بـ"العبعب المنوم".

تعُزى الفوائد الصحية من الأشواغاندا إلى احتوائها على عدة مركبات كيماوية، تسُتخدم في 

تحسين وظائف الجسم المختلفة مثل:

•	 الأحماض الأمينية.

•	 مركبات قلويدات ولاكتونات، ومركبات كاسكوهيغرين.

•	 مركبات أسيل ستريل جلوكوزيدات.

•	 تحتوي أوراق النبات على مادة العفص والفلافونويدات.

ستخدم أشواغاندا للأهداف التالية:
ُ

وت
يكون لها دور واضح في التخفيف من أعراض التوتر والقلق.

تخفف من أعراض الاكتئاب التي قد يعانيها البعض.

تسهم في التقليل من مستويات سكر الدم المرتفع.

تتميز باحتوائها على بعض الخصائص المضادة للسرطان.

تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

التقليل من مستوى الكورتيزول.

التقليل من أعراض الاكتئاب.

التقليل من القلق والتوتر.

زيادة خصوبة الرجل عن طريق رفع مستويات هرمون التستوستيرون لديه.

زيادة كتلة العضلات وقوتها.

التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.

خفض مستوى الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية.

تعزيز صحة الدماغ والذاكرة.

القدرة على محاربة العدوى سواء من فيروسات أو جراثيم.

تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائف في الجسم.

مكافحة علامات الشيخوخة والحفاظ على بشرة شابة مقاومة للتجاعيد عن طريق خصائصها 

المضادة للأكسدة، فهي تسُتخدم في علاج أضرار الجذور الحرة الناتجة عن أشعة الشمس.

معلومات صيدلانية
توجد الأشواغاندا بشكل شائع على شكل كبسولات، وتختلف الجرعة اليومية حسب عمر 

المريض وشدة المرض، ولكن توصي معظم المنتجات بتناول -200 300 ملغ مرة أو مرتين 

يوميًا، قبل تناول الوجبات بساعة تقريبًا، ولمدة شهر إلى ثلاثة أشهر، إذ تكون أشواغاندا 

آمنة إذا تم تناولها لمدة حتى 90 يومًا، لكن الآثار على الاستخدام الطويل المدى ما زالت 

غير معروفة.

ملاحظات
قد يؤدي تناول الأشواغاندا إلى بعض الأعراض الجانبية، وأكثرها شيوعًا:

•	 النعاس الخفيف إلى المتوسط.

•	 الدوخة لفترة قصيرة.

•	 الاضطرابات الهضمية.

•	 الحالات التي يجب فيها على الفرد الحذر من تناولها:

•	 الحمل والرضاعة: غير آمنة في أثناء الحمل وقد تسبب الإجهاض، وقد تكون غير آمنة 

خلال الرضاعة الطبيعية.

•	 مرض السكري: تناول عشبة الأشواغاندا قد يخفض نسبة السكر في الدم، لذا قد 

تتسبب في حدوث هبوط حاد بسكر الدم لدى مرضى السكري، أو قد تتداخل مع 

الأدوية المستخدمة لعلاج السكري.

•	 ضغط الدم: تناول عشبة الأشواغاندا قد يخفض ضغط الدم، لذا قد تتسبب في حدوث 

هبوط حاد في ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع الضغط، أو قد تتداخل مع الأدوية 

المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

•	 أمراض المناعة الذاتية: فقد تحفز عشبة الأشواغاندا الجهاز المناعي، ويؤدي هذا إلى 

تفاقم أعراض أمراض المناعة الذاتية.

•	 هرمون  مستويات  من  الأشواغاندا  عشبة  تزيد  قد  البروستات:  سرطان 

التستوستيرون.

•	 العمليات الجراحية: قد تؤثر عشبة الأشواغاندا على الجهاز العصبي المركزي، 

لذا قد تتسبب في حدوث أعراض جانبية في أثناء الجراحة فقد تزيد من 

تأثير التخدير.
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بـدءًا من عصـور ما قبـل التاريخ، وانتهـاء بالقرن 

كتـاب  يغطـي  منظـم،  زمنـي  وبترتيـب  الــ20، 

"مخترص تاريـخ العـالم" مجموعـة واسـعة من 

موضوعـات حضـارات البشريـة الأولى والثقافات 

والعرص  والتنويـر  النهضـة  إلى عرص  القديمـة 

 . لي لحا ا

كتـاب "مخترص تاريـخ العالم" للكاتـب الألماني 

العـالم  تاريـخ  يحيك  غومبريتـش،  إتـش  إي 

بشـكل سردي ومخترص، ورغـم اتسـاع المـادة 

وطـول الفترة الزمنيـة، فـإن الكاتـب تمكن من 

وسـهل،  جـذاب  بشـكل  السرد  على  الحفـاظ 

باسـتخدام لغـة واضحـة، وروايـة قصـص حية 

لإضفـاء الحيويـة على كل فترة.

الكتـاب مقسـم إلى 40 فصاًل، كل منهـا يشرح 

فترة زمنيـة معيّنـة، إذ يبـدأ الكاتـب مـن عصر 

مـا قبـل التاريخ وأقـدم الحضـارات الإنسـانية، 

مثـل حضـارتي مـا بين النهريـن ومرص، ثـم 

ينتقـل إلى اليونـان القديمـة ورومـا، والعصـور 

الوسـطى في أوروبـا وعرص النهضـة.

التاريخيـة   ويغطـي الكتـاب مختلـف الأحـداث 

والثـورة  الفرنسـية،  الثـورة  مثـل  الرئيسـة، 

والثانيـة. الأولى  العالميـة  والحـرب  الصناعيـة، 

الفنـون  الضـوء على أهميـة  الكاتـب  ويسـلّط 

أهميـة  مثـل  البشريـة،  تاريـخ  في  البصريـة 

الكتابـة.  أنظمـة  وتطويـر  الكهـوف  لوحـات 

كتـاب  في  جاذبيـة  الأكثر  الجوانـب  أحـد 

"مخترص تاريخ العـالم" هو تأكيـد غومبريتش 

على العنرص البرشي في التاريـخ، وبـدلًًا مـن 

السياسـية  الأحـداث  على  حصريـًا  التركيـز 

والعسـكرية، يسـلطّ الضوء على قصـص الناس 

تطـور  ويصـف  اليوميـة،  وحياتهـم  العاديين 

الاجتماعيـة  والبنيـة  المـدن  وظهـور  الزراعـة 

الفلاسـفة  وإنجـازات  القديمـة،  والمعتقـدات 

اليونانيين. والفنانين 

للتاريـخ  المظلمـة  الجوانـب  الكاتـب  ويوضـح 

البرشي، مثـل الحـرب والعبوديـة والقمع، دون 

الخـوض في ذلـك بشـكل مفـرط. 

كما يناقـش تأثير الديـن والأيديولوجيـا على 

الحيـاد واحترام  الحفـاظ على  المجتمـع، مـع 

المختلفـة. النظـر  وجهـات 

الكاتـب  يناقـش  السـادس،  الفصـل  وفي 

تاريـخ الإسالم وتأثيره على تطـور الحضـارة 

محمـد،  الرسـول  حيـاة  ويقـدم  الإسالمية، 

وتشـكيل نظام اجتماعـي وسـياسي جديد قائم 

التعاليـم.  هـذه  على 

ويؤكـد غومبريتـش أهمية الإسالم في تشـكيل 

والأهميـة  والعـالم،  الأوسـط  الرشق  تاريـخ 

هـذا.  يومنـا  في  وتقاليـده  لتعاليمـه  المسـتمرة 

كما يسـلطّ الضوء على تنوع العالم الإسالمي، 

مـن حيـث تقاليـده الثقافيـة والدينيـة وهياكله 

والاجتماعية. السياسـية 

الكتـاب ليـس كتابـًا شـاملًًا في التاريـخ، ولكن 

تحظـى فيـه الموضوعـات التاريخيـة التـي أثرت 

على المجتمعـات والثقافـات باهتمام أكرب من 

 . غيرها

 ،1935 عـام  الألمانيـة  باللغـة  الكتـاب  نرش 

وترُجـم لاحقًـا إلى الإنجليزيـة ولغـات أخـرى، 

منـذ  وأصبـح   ،2013 عـام  للعربيـة  وترُجـم 

ذلـك الوقـت مقدمـة كلاسـيكية لتاريـخ العالم 

التاريـخ. قـراء  لجميـع 

 "مختصر تاريخ العالم"..

 كتاب في الحضارات 

البشرية

كتاب

سينما

يقدّم المسلسـل السـوري "أقل من عـادي" فكرة 

جوهريـة قابلـة للتعميـم في الحيـاة، مفادها أن 

المأسـاة يمكـن أن تظهـر مـن قلـب اللحظـات 

السـعيدة، مـع إمكانيـة أن تنقلـب الآيـة في أي 

لا  المأمـول، وبمـا  أو  للمخطـط  لحظـة، خلافـًا 

أيضًا.  الأمـل  يلغـي 

"كريـم"  عائلـة  حـول  العمـل  أحـداث  تـدور 

الثريـة، والخلافـات السـطحية التي تنشـب بين 

أفرادهـا، بدافـع الاسـتئثار بالمال والثروة، دون 

التفكري بـأن مـا قـد يبـدو ثـروة في  مجـرد 

الظاهـر، يمكن أن يكـون في جوهره ملـكًا زائلًًا 

أو مرهونـًا حتـى تحـت ثقـل الديـون. 

وتبـدأ المشـكلات بوضـوح بعـد دعـوة "كريم" 

ابنتـه "مايـا"، التـي أنجبهـا من زوجة سـابقة، 

للإقامـة في لبنـان، حيـث يمتلـك فندقـًا ضخمًًا 

ويسـتقر بعائلتـه وأعمالـه، ومـع قـدوم الفتاة، 

تأتي المشـكلات التـي سترافق العائلـة والعمل، 

حتـى اللحظـة الأخرية، فقدومهـا يشـكّل عقدة 

العمـل التـي تسـتند إليهـا مختلـف الأحـداث، 

حتى تلـك البعيدة عنهـا في الظاهـر، بينما تأتي 

المشـكلات برعايـة ومباركـة زوجـة الأب التـي 

أورثـت أبناءهـا كرهًـا غري مربر لأختهم.  

المحـركّ في دعـوة الأب التـي جاءت بعـد إهماله 

ابنتـه لسـنوات، رغبتـه بحفـظ إرثـه بطريقة لا 

تخلو مـن التفاف على القانون، ما يضـع الفتاة 

الغضـة أمـام جبل من المسـؤوليات فجـأة، ملقيًا 

بتأثيرهـا على مزاجهـا من جهـة، وعلى المناخ 

الدرامـي للأحـداث ككل من جهة أخـرى، فيقدّم 

حالـة ضجـر بني الأبطـال تسـلك طريقها إلى 

المشـاهد، بمـا يبعـده نسـبيًا عن جـو الأحداث. 

ورغـم أن العمـل مـن تأليف يـم مشـهدي، التي 

كتبـت في وقـت سـابق "قلـم حمـرة"، الـذي 

سـجّل حضـورًا قويـًا ومكانـة على لائحـة أبرز 

الأعمال السـورية بمختلـف الجوانـب، وتحديدًا 

غنـى الحـوار وقيمتـه، فـإن "أقـل مـن عادي" 

لم يمتلـك "الثيمـة" الدراميـة التي ميزّت سـلفه، 

للكاتبـة ذاتهـا، فالحـوارات تتجه للعـام جدًا حدّ 

التنظري، أو الخـاص جـدًا حـدّ الغمـوض، مـع 

اسـتخدامات غري موفقة أحياناً للحـوار الداخلي 

)المونولـوج(، وغيـاب المربر الدرامـي في أماكن 

أخرى. 

ينتمـي العمـل لبيئة الأعمال القصرية السريعة 

الهضـم، التـي يلائم عرضهـا منصات المشـاهدة 

المأجـورة، مع إتاحـة المجال أمام المشـاهد لمتابعة 

العمل في أسـبوع فقـط، على اعتبـار أنه يتكون 

مـن 13 حلقـة فقط. 

أنُتج "أقـل من عـادي" في 2023، وعُرض لأول 

مـرة عرب منصـة "شـاهد"، وهـو مـن إخـراج 

نـور أرنـاؤوط، كما يتقاسـم بطولـة العمل كل 

مـن جهاد سـعد، وهيا مرعشلي، وتـرف التقي، 

وملهـم بشر، وكارمـن لبـس، وشريين الحاج، 

صباغ.  ووسـام 

"أقل من عادي".. ربما في قلب المأساة أمل

اشتراك  ضمـن  ضروريـًا  المـال  دفـع  أصبـح 
شـهري، مقابـل الحصـول على أمـان إضـافي، 
وحمايـة الهويـة، والقـدرة على تعزيـز وصول 
المنشـورات على وسـائل التواصـل الاجتماعـي.

 Meta" شـاركت شركـة "ميتـا" مؤخـراً خدمـة
شـهري  اشتراك  خدمـة  وهـي   ،"Verified
مدفـوع، توفر أمانـًا وظهورًا أكبر للحسـاب على 
"فيـس بـوك" و"إنسـتجرام"، كما تشـمل أيضًا 

خدمـة دعـم مخصصـة للعمالء.
أيضًـا  "تويتر"  منصـة  أعلنـت  جانبهـا،  مـن 
التـي سـيتمكن   ،"Twitter Blue" عـن خدمـة 
المشتركون فيهـا فقـط بدءًا مـن الشـهر الحالي، 
مـن تأكيـد هويـة حسـاباتهم باسـتخدام أرقـام 

هواتفهـم.
ومنذ حزيـران 2022، أصبح لدى شركة "سـناب 

."Snapchat+" شـات" خدمة مدفوعة تدعى
في هذا الوضـع الجديد، يتعيّّن على المسـتخدمين 
تقييـم مـا يهمهـم، وإذا كان المسـتخدم لا يثق في 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي دون مسـتوى عالٍ 
مـن الأمـان، فسـيكون عليـه الدفـع مقابـل ذلك، 
أو إذا شـعر المسـتخدم أن معـدل ظهـور المحتوى 
الخـاص به قـد انخفض بمرور الوقت، سـتعُرض 
لـه هـذه الاشتراكات المدفوعة كوسـيلة لتعزيزه.

رئيـس شركـة "إنسـتجرام"، آدم موسريي، قال 
في مقطـع مصـوّر، "نحـن نـرى هـذا على أنه 
مستشـهدًا  الصناعـة"،  مسـتوى  على  حركـة 
و"يوتيـوب"،  "تويتر"،  في  مماثلـة  بخطـوات 

و"ريديـت". و"ديسـكورد"، 

تعتمـد شركات منصـات وسـائل التواصـل مثـل 
"ميتا" بشـكل أسـاسي على عائـدات الإعلانات، 
لكـن نظـراً إلى تأثري ركـود النمـو العالمـي على 
تباطـؤاً في  الشركات  تلـك  الإعلانـات، شـهدت 
النمـو خالل عـام 2022، كما أن تغيريات في 
سياسـة الخصوصيـة التـي نفذتها شركـة "آبل" 
على أجهزتهـا عـام 2021، جعلـت مـن الصعب 
على المسـوّقين اسـتهداف إعلاناتهم، مـا أدى إلى 

تقليـص الإنفـاق على الإعلانـات أيضًا.
أن  الاجتماعـي على  التواصـل  وتراهـن شركات 
الاشتراكات المدفوعة يمكن أن تقـدم تدفقًا جديدًا 
أن حـوالي  تقنيـون  ويقـدّر خرباء  للإيـرادات، 
300 ألـف مسـتخدم نشـط يوميًـا اشتركوا في 
"Twitter Blue" حتـى كانـون الثـاني الماضي، 

بينما يوجـد أكثر مـن 230 مليون مسـتخدم.
بينما توقعـت ورقـة بحثية لبنـك "أمريـكا"، أن 
الخدمـة  تبلـغ "ميتـا" 12 مليـون مشترك في 
المدفوعـة خالل عام تقريبًـا، ما قد يولـّد إيرادات 

إضافيـة قدرهـا 1.7 مليـار دولار.
ما التكلفة

سـتتوفر "Meta Verified" على "فيـس بوك" 
لاحقًـا  المتحـدة  الولايـات  في  و"إنسـتجرام" 
العـام، بعـد فترة تجريبيـة في أستراليا  هـذا 
ونيوزيلنـدا، حيث سـتكلف 11.99 دولار أمريكي 
للمشتركين على الموقـع الإلكتروني، أو 14.99 
دولار للمشتركين من خالل تطبيقـات الهواتف 

. لذكية ا
ولن تختفـي أو يقل ظهور الإعلانات للمشتركين 

في الخدمـة المدفوعـة حاليًـا، وهـو مـا يمكن أن 
يتغير مسـتقبلًًا ضمـن أجور اشتراكات مختلفة.

الاشتراك  خدمـة  إطالق  "تويتر"  وأعـادت 
المدفـوع في نهاية عـام 2022، كجـزء من جهود 
اعتماد  لتقليـل  ماسـك،  إيلـون  الجديـد  المالـك 
الشركـة على عائـدات الإعلانـات، لتبلـغ تكلفـة 
الخدمـة ثمانية دولارات للمشتركين على الموقع 
الإلكتروني، و11 دولارًا للمشتركين مـن خالل 

تطبيقـات الهواتـف الذكيـة.
سـابقًا كانـت تُُمنـح علامـات التوثيـق الزرقـاء 
التجاريـة  والعلامـات  للسياسـيين  رسـوم  دون 
والصحفيين وغيرهـم من المسـتخدمين البارزين، 
بعـد مراجعـة الموقـع لهويتهـم، أمـا الآن فيمكن 
لأي شـخص الدفـع مقابـل علامة التوثيـق، دون 

الحاجـة إلى التحقـق مـن هويتـه.
على  القـدرة   ،"Twitter Blue" ميـزات  ومـن 
تعديـل التغريـدات حتـى 30 دقيقة بعـد نشرها، 
للمتابعني،  عرضهـا  قبـل  التغريـدات  وسـحب 
وتحميـل مقاطع فيديـو أطول، وكتابـة تغريدات 
لغري   280 مقابـل  حـرف،   4000 بطـول 

المشتركين.
أعلنـت الشركـة مؤخـراً أنـه بـدءًا مـن 20 مـن 
 Twitter" آذار الحالي، سـيتمكن المشتركون في
النصيـة  الرسـائل  اسـتخدام  مـن  فقـط   "Blue
القصيرة لحماية حسـاباتهم باسـتخدام التصديق 
الثنـائي، كما سـيقل قريبًا عـدد الإعلانـات التي 

يراهـا المشتركون بنسـبة %50، وفق ماسـك.
                

توثيق الحسابات على مواقع 

التواصل الاجتماعي

الركود يحرك 
عجلة جني المال
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تساليتسالي

عروة قنواتي

موسم استثنائي يشغل بال عشاق كرة القدم والمتابعين لأقوى الدوريات 

في أوروبا والعالم، بخليط المنافسة والشراسة والصراع على الألقاب.

في "البريميرليج"، يقفز "مدفعجية" الأرسنال إلى الواجهة وإلى 

الصدارة منذ أشهر، ويتنازعون مع السيتي على لقب الموسم الحالي. 

أين كان أرسنال قبل سنوات، وكيف استعد لهذه المواجهات في موسم 

إنجليزي يحتاج إلى الثبات والتركيز والقدرة على التعاطي بمختلف 

البطولات وقلة الإصابات كما المعتاد؟

في ألمانيا، أكثر من فريق مجتهد يهدد عرش "البوندسليجا"، المكان 

المحبب والمفضل للفريق البافاري منذ سنوات طويلة، دورتموند 

ولايبزيغ ويونيون برلين، وفعلًًا قد لا نشاهد البافاري سيدًا للمسابقة 

هذا الموسم.

إسبانيا يستمر فيها المد والجزر كتالونياً ومدريدياً، لا مفاجآت تثمر 

بضاعة جديدة كما في الدوري الفرنسي وملكية "بي إس جي" الحالية 

للدوري الممتاز.

أما في إيطاليا فعاد تداول السلطة واللقب في السنوات الأخيرة 

مع سقوط مخطط السيدة العجوز المستمر في السيطرة على لقب 

"الكالتشيو"، فبرز الإنتر بطلًًا في الموسم قبل الماضي، وفي الموسم 

الماضي عاد الميلان إلى عنوان البطولة ملكًا بعد سنوات من الأزمة 

الاقتصادية القاسية، واليوم، يعود عصر الفريق الجنوبي، أصحاب 

اللون السماوي، أصدقاء الراحل دييغو أرماندو مارادونا، نادي نابولي 

بحربه المفتوحة وأرقامه البعيدة الاستثنائية عن أي منافس.

الجمعة الماضي، سقط نابولي في هزيمة ثانية هذا الموسم أمام لاتسيو 

بهدف دون رد، هزيمة ثانية مع تعادلين اثنين مقابل 21 انتصارًا 

بفارق 18 نقطة عن أقرب المنافسين نادي إنتر ميلان، فماذا بعد؟ 

مجموعة السيد سباليتي الخاصة هذا الموسم أنجزت نصف الطريق 

باتجاه الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، بالفوز ذهاباً على 

آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين، وخروج مبكر من ثمن نهائي 

كأس إيطاليا.

المشهد الحالي يوحي بأن أوسيمين ورفاقه، ومن دون مراهقة، قادرون 

على حسم لقب "الكالتشيو" بعد غياب عن المنصة الغالية 33 عامًا 

وقبل نهاية الموسم بخمس جولات، والعمل بهدوء على التقدم أكثر في 

"الشامبيونزليغ"، بحسب المنافس الذين سيقابلونه في ربع النهائي، 

وللأمانة، أياً كان نوع هذا المنافس وشكله، فإنه بالتأكيد يحسب حساباً 

كبيراً ومهمًًا لأبناء الجنوب الإيطالي بقدر ما يحسبون حسابه هم.

المدينة التي كانت ترمز سابقًا في عيون الإيطاليين إلى الفقر والجريمة، 

نابولي، كان من الصعب عليها أن تنافس العاصمة روما ومدينة 

ميلان وأنديتهما المهمة والمشهورة، لكنها تستعد في الشهرين المقبلين 

لاستقبال لقب الدوري الإيطالي الممتاز، كما استعدت سابقًا لاستقبال 

أسطورة كرة القدم النجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وكما حققت 

برفقته بطولة الدوري مرتين، وبطولة الكأس والسوبر وكأس الاتحاد 

الأوروبي، ولولا قضية الكوكايين وحرمان مارادونا 15 شهراً لحقق 

نادي نابولي الكثير من الألقاب برفقة الأسطورة ورفقة جماهيره 

العاشقة.

يومًا ما قال مارادونا عن لقب الدوري الإيطالي باللباس السماوي، "إنه 

أغلى ألقابي على الإطلاق، أغلى حتى من كأس العالم في المكسيك، لا 

لشيء سوى لأني أردت أن يرى العالم كيف ستحتفل هذه المدينة".

وصل الأمر بعشاق الفريق يومها إلى الذهاب للمقبرة والهتاف للموتى: 

"لو كنتم تعلمون ما فاتكم لتمنيتم أن تكونوا معنا".

واليوم، يقدم نابولي وبعد سنوات من التحضير والاستعداد أحد أهم 

المواسم الكروية المميزة، بالأداء الراقي وعواصف التسجيل وقوة الدفاع 

والصلابة في المواجهة، ففي سجلات الفريق حتى الجولة الـ25 من 

المسابقة 58 هدفاً، وفي مرماه 16 هدفاً كأقوى هجوم وأفضل دفاع 

على الإطلاق، ومع بداية ومنتصف الموسم الكروي في أوروبا، انتظرت 

الصحف والمجلات والمواقع الرياضية طويلًًا لتسجل أول هزيمة لنابولي 

هذا الموسم.

كله بفضل العمل الجماعي الذي رسم أفكاره السيد سباليتي، مستغلًًا 

طبعًا تراجع مستوى السيدة العجوز والتخبط بمستوى قطبي الميلان، 

فكان الإجهاز على البطولة بشكل شبه رسمي واضحًا، وأجزم بأن ما 

يحصل حاليًا وما تبقى من عمر الدوري هو لترتيب المراكز بعيدًا عن 

المتصدر صاحب الحرب المفتوحة، والمنافسة في إطار تحصيل الحاصل.

إذًا، اقترب مشهد الاحتفالية المجنونة لأبناء الجنوب أبناء نابولي في 

ملعب مارادونا، لن يكون الراحل موجودًا طبعًا لكن روحه وصوره 

العملاقة ستملأ الشوارع والجدران والملعب ذاته.

لكن هل يخلط نابولي أوراق أوروبا أيضًا ليكون الموسم استثنائيًا لا 

ينُسى؟

33 عامًا.. 

حرب نابولي المفتوحة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

	1 ساعدت وأعطت o انتهاء وتوقف.

	2 أول من استخدم الاسفلت في تعبيد الطرق.

	3 من مواليد قرطاج ومن أعظم القادة العسكريين في .

التاريخ

	4 بحر o للتعريف o في الفم.

	5 تحفر عميقا لاستخراج معدن ثمين.

	6 أحد ملون فرنسا.

	7 مخترع الديناميت.

	8 مكافأة لعمل جليل o نظر برقة وحنان.

	9 ألوان ما بعد المطر o زيت سبب الحروب.

.	10 ضرب وطرق o للكسور o توضع عليه الأشياء 

  عمودي

.	11 للقسم o أشعل

.	12 متشابهان o للبيع والشراء

.	13 اشتياق شديد o مدينة عربية على المحيط الاطلسي

.	14 أول بلد عربي عرف الطباعة o نظر بطرف عينه

.	15 بلد آسيوي يعني بلد الأحرار o ألقى وطرح

.	16 متشابهان o نقول أهلا وسهلا ومرحبا

.	17 المشتغلون

.	18 حيوان يحك أذنه بأنفه o تفتت واختفاء في السوائل

.	19 متشابهان o أحد نجوم السماء o هرب

.	20 أداة نافية ناصبة o قال كلاما o قطع

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

يمـر المـدرب الإنجليـزي جراهـام بوتـر بمرحلـة صعبـة، ومصير تحيـط بـه التسـاؤلات ويكتنفه 
الغمـوض، بعد نتائـج مخيّبة للآمال على الصعيـد الأوروبي والمحلي مع نادي تشـيلسي الإنجليزي.

أداء متواضـع وخسـارات متتاليـة ونتائـج "كارثية" بحـق النادي العريـق "فخر لنـدن"، ربما تطيح 
بالمـدرب الـذي يشرف على تدريب تشـيلسي منذ أيلـول 2022، خلفًا للمـدرب الألماني المقُـال توماس 

توخيل.

ا خيبة أمل محليًا وقاريًّ
يقبـع نـادي تشـيلسي في المركـز العـاشر بالدوري 
الإنجليـزي الممتـاز )البريميرليج( برصيـد 31 نقطة، 
جمعهـا مـن ثمانيـة انتصـارات وسـبعة تعـادلات 

وتسـع هزائـم بعد لعـب النـادي 24 مبـاراة.
لم يـذُق النـادي اللنـدني طعـم الفـوز منـذ 15 من 
كانـون الثاني الماضي، وجاء على حسـاب كريسـتال 
بـالاس حين فـاز عليـه بهـدف دون رد في إطـار 

منافسـات الـدوري الإنجليـزي الممتاز.
وتلقـى منذ مطلـع العام الحالي خسـارات "قاسـية 
وغري متوقعـة"، أبرزهـا من مانشستر سـيتي في 
كأس الاتحـاد الإنجليـزي بأربعـة أهـداف نظيفـة، 
وفي الـدوري مـن سـاوثهامبتون بهـدف دون رد، 

ومـن توتنهـام بهدفين دون رد.
وعىل صعيـد دوري أبطـال أوروبـا، تلقـى البلـوز 

خسـارة في ذهـاب دور الــ16 مـن البطولـة، أمام 
نـادي بوروسـيا دورتمونـد الألمـاني بنتيجـة هدف 
النـادي  الإيـاب بمعقـل  مبـاراة  بانتظـار  رد،  دون 

الإنجليـزي في 7 مـن آذار الحـالي.

على حساب توخيل
في 8 مـن أيلـول 2022، أعلـن نـادي تشـيلسي عن 
التعاقـد مـع الإنجليـزي بوتـر )47 عامًـا( مدربـًا 
للفريـق الأول لمـدة خمـس سـنوات، خلفًـا للألمـاني 
الشـهر  مـن   7 في  أقُيـل  الـذي  توخيـل،  تومـاس 
ذاتـه، في خطـوة اعتبرهـا محللـون رياضيـون أنها 

"مفاجئـة وغري متوقعـة".
وأقُيـل توخيـل )49 عامًـا( الذي حقـق دوري أبطال 
أوروبـا مـع النادي اللنـدني موسـم -2020 2021، 
بعـد يوم مـن هزيمة تشـيلسي بهـدف دون رد أمام 

نـادي دينامـو زغـرب الكـرواتي في أولى جـولات 
أوروبا. أبطـال  دوري 

النـادي  إدارة  قـرار  تشـيلسي  جماهري  وانتقـدت 
بإقالـة توخيل الـذي يملـك تاريخًا حافلاً بالألقاب، 
عكـس جراهـام بوتر الذي يملك سـجلًًا شـحيحًا في 
التدريـب والألقـاب، إذ بـدأ بوتـر مشـواره التدريبي 
الاحترافي في أوسترسـوند السـويدي، خلال الفترة 
مـن 2011 إلى 2018، ثـم انتقل إلى نادي سـوانزي 
سـيتي الويلزي خلال موسـم واحـد -2018 2019.

وبعـد ذلـك انتقل للـدوري الإنجليزي، وتسـلمّ قيادة 
فريـق برايتون خلال الفترة مـن 2019 إلى 2022، 

قبل أن يتسـلمّ تدريـب البلوز.
وعىل مسـتوى اللعـب، كان بوتـر قلـب دفـاع في 
الأنديـة التـي انتقـل إليهـا، ولم يلعـب لغري الأندية 
الإنجليزيـة، كام لم يحترف خارجيًا طوال مشـواره 
هـي  معهـا  لعـب  التـي  الأنديـة  وأبـرز  الكـروي، 
برمنغهـام سـيتي وسـاوثهامبتون، كام لعـب مـع 

المنتخـب الإنجليـزي تحـت 21 سـنة.

فرصة أخيرة
تعلـو الأصـوات المطالبـة بإقالـة المدرب بوتـر عقب 
كل خسـارة مع تشـيلسي، فمنـذ توليـه الإدارة ظهر 
مـع البلوز في 25 مبـاراة في جميع المسـابقات، فاز 
في تسـع منهـا وخسر مثلهـا، وتعـادل في سـبع 
مباريـات، سـجل النـادي خلالهـا 25 هدفـًا، وتلقت 

هدفاً.  24 شـباكه 
صحيفـة "The sun" البريطانيـة قالـت، إن بوتـر 
يواجـه مباراتين لتحديـد المصري مـن أجـل إنقـاذ 
يونايتـد  ليـدز  ضـد  الأولى  الرحيـل،  أو  وظيفتـه 
بالـدوري الإنجليـزي في 4 من آذار الحـالي، والثانية 

في دوري الأبطـال أمـام بوروسـيا دورتمونـد.
وأضافـت الصحيفـة أن مالكي تشـيلسي دعموا بوتر 
مـع إدراكهـم أن الأمـر سيسـتغرق وقتـًا، ووصلـت 

قيمـة التعاقـدات الجديـدة للنـادي إلى 600 مليون 
جنيـه إسترليني، لافتـة إلى أن صبر ماليك النادي 
وهـم  ينفـد،  بـدأ  الكبـار  لاعبيـه  مـع  الإنجليـزي 
يتعرضـون لضغـوط كبيرة مـن المشـجعين والإعلام 

في إنجلترا.   
ووصلـت عريضة لإدارة تشـيلسي فيهـا أكثر من 30 

ألـف توقيع، تطالـب بإقالة بوتر، وفـق الصحيفة.
صفقات بمبالغ عالية

بـولي  تـود  الأمرييك  المسـتثمر  اشترى  أن  منـذ 
وشركاؤه نـادي تشـيلسي في أيـار 2022، بقيمـة 
أكرث مـن أربعـة مليـارات جنيـه إسترليني، وهـو 
يحـاول دعـم وتطوير النـادي بكل الوسـائل ليظهر 
أوروبـا  في  الكرويـة  بسـمعته  يليـق  بمسـتوى 

والعـالم. 
وبحسـب موقـع ""transfermarkt للإحصائيـات، 
فـإن نـادي تشـيلسي حطـم أرقامًـا قياسـية عديدة 
مـع  الصفقـات  إبـرام  في  الماضيـة  الفترة  خلال 

تسـعة لاعبين بالموسـم الحـالي. 
أبرزهـا كانـت صفقـة الأرجنتينـي إينـزو فرنانديز 
القـادم من فريـق بنفيـكا البرتغالي، بقيمة سـوقية 

بلغـت 121 مليـون يـورو، اعتربت أعىل 
صفقـة في تاريـخ الـدوري الإنجليـزي 

 . ز لممتا ا
نـادي  أنفقـه  مـا  مجمـوع  وبلـغ 
البلوز في سـوق الانتقالات الشـتوية 

الماضيـة 326 مليون جنيه إسترليني، 
مليـون   368 يعـادل  مـا  أي 

قيمـة  أعىل  وهـي  يـورو، 
سـوقية من أربعـة دوريات 
أوروبيـة كربى مجتمعـة، 
الإسـباني والإنجليزي  هـي 

والفرنيس.  والإيطـالي 

رياضة

تشيلسي.. 

نتائج مخيّبة 
ومستقبل المدرب بوتر 

على المحك

لفـت لاعب كـرة القـدم الأوروغوايـاني ألفارو 
للمـرة  ظهـوره  خالل  الأنظـار  رودريغيـز 
الإسـباني،  ريـال مدريـد  الثانيـة مـع فريقـه 
حاماًل تطمينـات لجمهـور النـادي الملكي على 

الهجـوم. خـط  مسـتقبل 
للمهاجـم  الــ20  تتجـاوز  لا  معـدودة  دقائـق 
ضمـن  مباراتين  في  عامًـا(   18( الشـاب 
منافسـات الدوري الإسـباني، تركـت أثرها في 
نفـوس الجماهير، وبـرز خلالهـا ألفـارو رغم 

النـادي. يمتلكهـا  التـي  النجـوم  زحمـة 
كان الظهـور الأحـدث لألفـارو خالل مبـاراة 
مـن   25 في  مدريـد،  أتلتيكـو  أمـام  الديـربي 
شـباط الماضي، حين دخل بدياًل عنـد الدقيقة 
الــ77، مسـجلًًا هـدف التعـادل لفريقـه عنـد 
خسـارة  مـن  الريـال  منقـذًا  الــ85،  الدقيقـة 
قاسـية مع وجـود لاعب مطـرود مـن أتلتيكو.

في  لاعـب  كأفضـل  الأوروغوايـاني  وتـُوّج 
لعبهـا،  التـي  القليلـة  الدقائـق  رغـم  المبـاراة، 
ورغم وجـود لاعبين مـن الفريقين قدموا أداء 

جيـدًا على أرضيـة الملعـب، أمثال فينيسـيوس 
وكاراسـكو. وجريزمـان  وفالفيردي  وبنزيمـا 

ديـربي  أصغـر لاعـب يسـجل في  ألفـارو  وصـار 
مدريـد بعمـر 18 عامًـا و226 يومًـا بعـد اللاعـب 

.2007 في  هيجوايـن 
يتميـز ألفـارو بالسرعـة والقـدرة على المزاحمـة 
وكسـب  المرمـى،  في  للكـرة  الصحيـح  والإنهـاء 
الكـرات الهوائيـة، إذ يبلغ طول اللاعـب 1.93 متر.

ألفـارو  دخـل  دقائـق،  ثمـاني  غضـون  وفي 
قلـوب عشـاق ريـال مدريـد، بعد أن أسـهم في 
18 مـن شـباط  أوساسـونا، في  أمـام  الفـوز 
المـاضي، ودخـل حينهـا عنـد الدقيقـة الــ88 
هدفين  وصنـع  رودريغـو،  لزميلـه  كبديـل 
التسـلل. بسـبب  أحدهما  إلغـاء  مـع  للريـال 

أشـاد  أنشـيلوتي،  كارلـو  مدريـد،  مـدرب 
في  سـيكون  إنـه  وقـال  الشـاب،  باللاعـب 
تشـكيلة الفريـق الأول بالموسـم المقبـل، لأنـه 
القليـل،  يتمتـع بهـا سـوى  يتمتـع بجـودة لا 
"نظرًا إلى سـنه، وطولـه، وقوتـه وتعامله مع 

جيـدًا". الكـرة 
الأول  هدفـه  تسـجيله  ومـع  المهاجـم  بمركـز 
في ظهـوره الثـاني، بـدأ التشـبيه بينـه وبين 
راؤول  مدريـد  وريـال  إسـبانيا  أسـطورة 
غونزاليـس، الـذي شـغل نفـس المركز، وسـجّل 
مـع ريـال خالل ظهـوره الثـاني، وكان أمـام 

أيضًـا. أتلتيكـو 
بإسـبانيا  بالامـوس  في  المولـود  الشـاب 
انضـم إلى صفـوف الشـباب في ريـال مدريـد 
"جيرونـا"  أكاديميـة  مـن  قادمًـا   ،2020 في 

. ب للشـبا
في  الفـرق  بـكل  مدريـد  ريـال  مـع  وتـدرّج 
فئـة الشـباب حتـى وصـل إلى النـادي الرديف 
في  أهـداف  خمسـة  ولديـه  الموسـم،  هـذا 
الفريـق الأبيـض الثـاني، ويلعـب مـع منتخـب 

عامًـا.  20 تحـت  الأوروغـواي 
تبلـغ قيمـة ألفـارو السـوقية مليـوني يـورو، 
ويمتـد عقـده مع المليك حتى 30 مـن حزيران 

.2027

ألفارو.. 
راؤول جديد في هجوم النادي الملكي



صفوان قسّام

كُتب على الحياة أن تحتوي على الفقد، 
منه ما يعزّ ومنه ما يهون، قد نفقد قريبًا 
أو حبيبًا أو صديقًا أو رفيقًا وزميلًًا، وربما 
ا  نخسر منزلًًا أو عملًًا أو رأس مال أو مكانً
ومكانة، وكلها أشكال قاسية من تجارب 
الحياة، تزداد شدة أو تضعف على الإنسان 

تبعًا لعوامل شخصية واجتماعية وثقافية 
ا  وبيئية، فحوادث الفقد التي تصيب إنسانً

وحيدًا تختلف عنها عندما تكون ناتجة عن 
كارثة طبيعية تصيب مجتمعًا كاملًًا! أو 

أن يكون الناجون نساء وأطفالًًا خصوصًا 
إن فقدوا مصدراً من مصادر الدعم لا يمكن 

تعويضه. 
من المعتاد أن تخف ردود فعلنا على الفقد 

والخسارة بين الشهر والشهرين بعد 
الحادثة، لكن قد يمتد حزن البعض حتى 

ا، وقد يعود في ذكرى الحادثة،  نظنه اكتئابً

وحتى نميز بين الحداد والاكتئاب، فإننا 
نستفسر عن موضوع الحزن: هل هو 

متمحور حول الفقد أو الخسارة؟ إن كان 
كذلك فهو حداد ممتد، وإن كان يشمل كل 

مناحي الحياة فعلينا استشارة اختصاصي 
نفسي. 

إن طريقة الفقد أو الخسارة تلعب دورا مهمًًا 
في شدتها، فالخسارة والفقد غير المتوقع 

والخاطف، يصيب الناس بالصدمة، وتترتب 
عليه مضاعفات لا نراها في الخسارة 

التدريجية والمتوقعة، وكذلك فإن الفقد 
الغامض له طابع آخر، كالذين قضوا في 

التفجيرات ولم يبقَ لهم أثر، أو من غيّبتهم 
السجون، أو في محاولتهم اللجوء براً أو 

بحراً وانقطعت أخبارهم، فدرجة البعد عن 
الفقيد لها خصوصيتها أيضًا، وكلها عوامل 

تزيد في شدة الحداد والحزن أو تخففها.
وقد وضعت الطبيبة النفسية إليزابيث 

ا لمراحل الحداد، تبدأ من  كوبلر روس مخططً
لحظة التعرض للفقد، حين "ينكر" الشخص 

الحادثة، وينفيها، ويكذب الخبر أو ما 
يجري، ثم تأتي مرحلة "الغضب"، والثوران 

على ما جرى، وفي هذه المرحلة يبدأ الفرد 
بمراجعة وتقييم المرحلة السابقة في ضوء 
سلوكه، وبغضبه هذا يثبت الشخص أن ما 

حدث قد حدث ولا داعي لمزيد من الإنكار، 
وهنا يدخل في مرحلة بين الإنكار والغضب، 

وهي مرحلة "المساومة"، فيناجي الله أو 
الأنبياء والصالحين مثلًًا لتفادي الخسارة 
أو التخفيف منها، وبعدها يكون قد دخل 

في مرحلة من "الكمود"، التي تسمى 
مجازاً "الاكتئاب"، فيبكي ويعتزل الناس 

وما يحب، ويمتنع عن الطعام وربما زادت 
ساعات النوم وربما اضطربت، وقد يبالغ 

في التدخين أو شرب الكحول أو "القنبيات". 
من المفيد ترك المرء هنا يمارس طقوس 

حداده في البكاء والبقاء وحيدًا أو اعتزال 
الناس والامتناع عن الطعام لفترة، ومن المهم 

البقاء حوله لتلبية احتياجاته وعرضها 
عليه حتى يشعر بوجود الدعم من حوله، 
ومن الضروري تنبيهه إن أكثر وأسرف في 

التدخين ومنعه عن الأمور المضرة، ولا ينصح 
بمحاولة إبهاجه هنا، المهم أن هذه المرحلة 

ضرورية لاستعادة توازنه وتكيفه وانتقاله 
إلى المرحلة الخامسة وهي "التقبل"، ليخف 

شعوره بالألم، ويبدأ بالتصالح مع الأمر 
وحقيقة أن ما حدث قد حدث، ويبدأ بالعودة 

إلى حياته شيئًا فشيئًا، وهذه هي نهاية 
الصراع مع الفقد.

تختلف مدة هذه المراحل بين إنسان وآخر 
وربما لا يمر ببعضها، وذلك يتوقف 
على العوامل التي ذكرناها سابقًا، 

ونضيف إليها أن ظروف الفقد تلعب 
دوراً كبيراً في ذلك، فالوفاة بشكل 

صادم كالانفجار أو القتل، 
ووفاة أكثر من شخص 

معًا، عوامل مؤثرة 
أيضًا.

ومن المؤشرات 
التي تدل على 

تقبل الأمر 
والتكيف معه، 

أن من فقدوا 
منازلهم يبدؤون 

بجمع ما تبقى من 
ممتلكاتهم، ويلجؤون 

إلى الشعائر الدينية 
ودفن موتاهم، أو البحث 
عن المفقودين، وإصلاح ما 

تضرر، ووضع الخطط للمضي 
قدمًا، والتفكير بالأمر لأخذ العبرة 

والاستفادة منه، ومنهم من يطلب 
المساعدة أو يبدأ هو في تقديمها، لكن 
البعض يبدأ بلوم نفسه أو لوم الآخرين، 

لأنه نجا والبقية ماتوا، وهذا النوع من 
التفكير غير صحيح، وهو شائع في مثل 
هذه الظروف ويسمى "متلازمة الناجي"، 

وهناك من يعتقد أن هذه المصيبة لن تنتهي، 
وهو أيضًا تفكير شائع وخاطئ.

يُنصح عند تقديم الدعم والعزاء للفاقدين، 
أن نعزيهم بداية ونسأل بطريقة لطيفة 

عن أحوال بقية أفراد الأسرة الأحياء، وبعدها 
يتم الحديث عن الفقيد بشكل تدريجي، 

ويجب أن نشجعهم على التحدث عن 
فقيدهم لأن هذا يساعدهم على التعبير 

عن الحزن والتخلص منه، من خلال السؤال 
عن معلومات حول الفقيد كعمره ومكانته 

وإنجازاته ودوره وعلاقته في العائلة 
والطريقة التي توفي بها.

ثم نطلب التعرف إلى علاقة الفاقد بالمفقود، 
وقوة تلك العلاقة وأثر الفقد عليه شخصيًا، 

ويجب أن نستفهم حول وجود لوم للذات 
)متلازمة الناجي(، وتصويب هذه النقطة، 

ويمكن أن نحث الفاقد على التواصل مع 
أصدقاء الفقيد ومعارفه أو ممن رافقوه 

في لحظاته الأخيرة حيًا أو ميتًا، ويمكن أن 
نشجعه أيضًا على القيام بطقوس جماعية، 
كزيارة القبر أو مكان الحادثة، فذلك يساعد 

على التعبير عن الحزن والتخفيف منه، 
مع تقبل انفعالاته والتعاطف معها دون 

أن نضغط عليه أو نشعره بالتطفل، أو 
أن نطلب منه التوقف عن البكاء والتصبر 

وتمالك نفسه، ظنًا أنه أمر إيجابي، وهذا غير 
صحيح.

 تجنب قول العبارات التالية: "الزمن بينسيك 
جروحك، بتهون، طول بالك، معليش..."، 

وغيرها من العبارات الشعبية التي لا تساعد 
على تجاوز الحزن، وأيضًا تجنب مقارنة 
طريقة حزن الفاقد مع غيره أو أن تطلب 

منه النظر إلى مصائب الناس الآخرين 
ووضع نفسه معهم في نفس الكفة، كقول 

"متلك متل غيرك"، لأنه يتضمن شيئًا من 
المقارنة.

لا تشجعه على اتخاذ قرارات مصيرية في 
حياته، ولا تعتقد أن التعويض بشخص آخر 
كالدعاء للأم بإنجاب طفل آخر بدلًًا من الذي 

توفي أمر فيه مواساة.
إن طالت فترة الحداد لما يزيد على الشهر، 

يمكن طلب استشارة من اختصاصي نفسي، 
ويمكن أيضًا اتباع الاستراتيجيات التالية 

التي قد تساعد على التكيف النفسي:
يمكن القيام بالتمارين الجسدية، كالمشي 

لنصف ساعة خمس مرات في الأسبوع، 
والقيام بتمارين الاسترخاء، والتقليل من 

التدخين والكافيين أو المواد الضارة التي قد 
تسبب الإدمان، والنوم بشكل كافٍ، وتناول 

الموز أو الحليب قبل النوم ليساعد على 
الاسترخاء، وتناول الغذاء المتوازن والصحي.

شارك الآخرين في نشاطات جماعية، ولا 
تعزل نفسك عن الأشخاص الذين تحبهم، 
كن رحيمًًا بنفسك وكافئها، إن كان لديك 

الكثير من العمل، ضع هدفًا واحدًا وابدأ 
بالأسهل، وفوّض بعض المهام واطلب 

الاستراحة والمساعدة. 
اكتب يومياتك، وضمّنها مشاعرك وأفكارك 

التي لا تريد أن تخبر أحدًا بها، تواصل 
مع أصدقائك وعائلتك وزملائك، واسمح 

لنفسك بالبكاء إن أردت، أيضًا يمكن 
للابتسام والضحك مساعدتك على الشعور 

بالتحسن، شاهد فيلمًًا مضحكا، أو اقرأ 
شيئًا مسليًا، صلِّ أو مارس طقوسًا روحية 

تساعدك على الاسترخاء، وتكلم مع من 
يشاركونك معتقداتك وقيمك أو اقرأ لهم، 
ر نفسك أن هذا الوقت سيمضي، وبما  ذكّ

بقي لديك من أشياء وأشخاص تمتن 
لوجودهم، وإن كانت لديك أفكار لإيذاء 

نفسك أو الآخرين عليك استشارة طبيب 
نفسي.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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التصقت صفة "التقية"، منذ قديم الأزمان، 
بالشيعة، وهي تعني أن يقول الإنسان شيئًا 
وهو غير مقتنع به، درءًا لغضب شخص، أو 

جماعة تستطيع إيذاءه. حصرهُا بالشيعة 
يعني أن أهل السنة والجماعة، وأبناء المذاهب 

الأخرى، بريئون منها.  
سأحكي لكم حكاية، وأترك لحضراتكم أن 

تلتقطوا مغزاها. قبل سنة 2011، كنا نذهب، 
أنا وصديقي القاص تاج الدين الموسى، إلى 

ملعب كرة القدم بإدلب، ونحضر مباريات فريق 
أمية، وكان ذلك أمراً ممتعًا، لا سيما في الربيع، 

حيث الشمس ساطعة، والهواء عليل، وكنت 
ألاحظ أمراً غريبًا لدى جمهور أمية، وهو أنه 

م المباراة  يتمنى، في قرارة نفسه، أن يكون حَكَ
رؤوفًا بلاعبي أمية، وفي الوقت ذاته عصبيًا، 

نزقًا، تجاه لاعبي الفريق الآخر! وسرعان ما كان 
يتحول هذا التمني إلى قناعة تقارب اليقين، 
بأنه سيفعل هذا، فإذا رفع بطاقة صفراء في 

وجه لاعب من الفريق الآخر، وأعطى لأمية 
ضربة حرة، يحيونه، وكل اثنين من الجمهور 
يتفقان على أن الحكم، اليوم، "توفيقة" من 

عند الله. ولكن، عندما يصفر، محتسبًا خطأ 
على أحد لاعبينا، أو يرفع له بطاقة صفراء أو 

حمراء، تنطلق حناجر خمسة آلاف متفرج 
بأنشودة تتألف من مقطع واحد، يرددها 

الجميع بصوت واحد، كما لو أنهم تدربوا عليها 
عشرات المرات، تقول بالحرف: )...( أختك يا 

م.. وتنتهي الأنشودة، غالبًا، بصفقة ثلاثية  حَكَ
منغمة، تتناوب مع جملة من كلمتين هما: 

الحكم عرصا. 
عناصر حفظ النظام المكلفون بمنع مثل هذه 
المشاغبات، وأظن أن معظمهم مسلمون سنة، 

عندهم نوع من التقية، فهم، هنا، يخشون 
من غضب هذا الجمهور المسلح بالحجارة، 

والقناني الفارغة، والأكياس الورقية التي 
يصعب التكهن بمحتواها، فيبقون جالسين 

تحت سقوف المدرجات، وأما حين يقع بين 
أيديهم معتقل، في أثناء دوامهم بالقسم، 

فإنهم لا يتركون نوعًا من الضرب، والبصاق، 
والمسبات والتحاشيك، إلا ويمارسونه عليه، 

ا، باختراع وسيلة  حتى إن بعضهم يتفنن، أحيانً
إهانة جديدة، مثلما جرى، ذات مرة، في أحد 

الأقسام، عندما أنهى أحد العناصر كل فصول 
الضرب والاستهزاء بالمواطن المعتقل، قال له: 
ا،  تعال آخذْ لك صورة تذكارية. وناوله مشطً

وقال له: مشط شعرك وشاربيك، الآن انظر 
إلى الكاميرا جيدًا، لا ترفرف عينيك في أثناء 

التصوير، وأنزل بنطاله، وأدار عليه مؤخرته، 
وصار يعد: واحد، اثنان، ثلاثة، ومع قوله 

"ثلاثة" ضرط! 
المهم، بعد مرور دقيقتين أو ثلاث على غضب 

الجمهور، يتقدم الضابط، قائد المجموعة، 
بضع خطوات إلى الأمام، ويلتفت نحو 

الجمهور، معطيًا إياهم إشارات تعني أن الأمر 
زاد على حده يا شباب، وهم، في هذه الحالة، 

يشعرون بالخوف من وقوع مواجهة مع 
الشرطة، أو تلقي إنذار من الحكم العرصا، 
فينطلقون، جميعًا، بالأنشودة الختامية، 

وهي: بالروح، بالدم، نفديك يا بشار، ووقتها، 
حتى الحكم الذي سُبي عِرضُ أخته المسكينة 

بالتحاشيك، لا يعود قادراً على معاقبة 
الجمهور، أو حتى اللاعبين، خوفًا من سلطة 

بشار الأسد الذي احتموا به.   
في ظل الأنظمة السياسية الدكتاتورية، 

والجماعات الإسلامية، كل الناس عندهم تقية. 
أنا، شخصيًا، ياما مارستها.   

التقية.. والحكم 
العرصا

التعامل مع الفقد 
والخسارة والحداد


